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الطباعة والتنفيذ
مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

توجه  بالضرورة عن  تعبر  الكتاب لا  هذا  الواردة في  الآراء 
الهيئة، بل تعبر عن رأي المؤلف وتوجهه في المقام الأول.

حقوق الطبع والنشر محفوظة للهيئة المصرية العامة للكتاب.
بإذن  إلا  صورة  بأية  الاقتباس  أو  النسخ  أو  النشر  إعادة  يحظر 
كتابي من الهيئة المصرية العامة للكتاب، أو بالإشارة إلى المصدر.
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مقــدمــة

الحمــد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على خاتم 
أنبيائه ورســله ســيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه 

ومن اتبع هداه إلى يوم الدين.
وبعــد،،،

فإن الكلمة أمانة عظيمة، ومســئولية كبيرة، والكلمة غير 
المسئولة كلمة خطيرة، قد تكون مهلكة لصاحبها، وقد يتجاوز 
أثرها الســلبي حدود قائلها إلى آفاق أوسع، فتصبح ذات أثر 
بالغ على المجتمع أو الوطن بــأسره، مما يتطلب من المتحدث 
- ولا سِيَّما في قضايا الشــأن العام – غاية الدقة والتخصص، 

والتثبت والتحري، وعدم الحديث بدون علم أو دراسة.
ا في التعبير عــن رأيه، فإن هذه   وإذا كان الإنســان حرًّ
الحرية يجب أن تكون حرية مســئولة وليست مطلقة، حيث 
تقف حرية كل إنسان عند حدود حرية الآخرين، وقد قالوا: 
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»أنت حر ما لم تضر«، والقاعدة الشرعية والقانونية والوطنية 
والإنســانية معًا أنه »لا ضرر ولا ضرار«، وأن درء المفســدة 
مقدم على جلب المصلحة، وإن تفرع عن هذه القاعدة قواعد 
أخرى، منها: الموازنة بين درء المفاســد وجلب المصالح، فقد 
تُتمل المفسدة الأخص أو الأخف لتحقيق المصلحة الأعظم 
والأعم، وعند الموازنة بين المفاســد تتمل أخف المفسدتين 
إن كان لا بُدَّ من احتمال إحداهما، وتقدم أعلى المصلحتين إن 

كان لا مفر من تقيق إحداهما دون الأخرى.
على أن كل هذه الأمور إنما تتطلب خبرات تراكمية عالية 
عند الحديــث أو إبداء الرأي فيها بالترجيح والاختيار، أو 
ا  التقـديم والتأخير، سواء أكان المجال سياسيًّا أم اقتصاديًّ

أم كان شأنًا دينيًّا.
وفي هذا الكتاب نحــاول أن نلقي الضوء على ضوابط 
الحديث في الشــأن العام وعــدد من القضايــا المتصلة به، 

سائلين الله  السداد والتوفيق والقبول.
والله من وراء القصد وهو الموفق والمستعان

أ.د. محمد مختار جمعة مبروك
وزير الأوقاف

رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
عضو مجمع البحوث الإسلامية
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الشــأن العام هو ما يتجاوز شــواغل الفرد واهتماماته 
الشخصية إلى شواغل المجتمع واهتماماته وقضاياه العامة، 
سواء أكانت سياســية، أم اقتصادية، أم ثقافية، أم أخلاقية 
وقيمية، أم اجتماعيــة، أم رياضية، مما يتصل بقضايا الوطن 

الكبرى داخليًّا أو خارجيًّا. 
فالشــأن العام يعني القضايا ذات الاهتمام المشترك بين 
جملة المواطنين أو عمومهــم أو غالبيتهم، وكلما زاد الوعي 
بين أبناء المجتمع بقيمة الشأن العام وخطورته زاد التعاون 
والتكاتف والترابط من أجل حمايــة الوطن والحفاظ عليه 
والوفــاء بحقوقه؛ فتتحقق للمجتمع قــوة البنيان الواحد، 
وشعور الجســد الواحد الذي حثنا عليه نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، 
فقال: »الُمؤْمِنُ للِْمُؤْمِنِ كَالْبُنيَْانِ يَشُــدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ 
هِمْ،  بَــيْنَ أَصَابعِِهِ«)١(، وقــال صلى الله عليه وسلم: »مَثَلُ الْمُؤْمِنـِـيَن فِي تَوَادِّ

)١( صحيح البخاري، كِتَابُ الَمظَالمِِ وَالغَصْبِ، بَابُ نَصْرِ الَمظْلُومِ، حديث رقم ٢٤٤٦ .

الوعي بالشـأن العــام
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وَتَرَاحُمهِِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَــدِ إذَِا اشْــتَكَى مِنهُْ عُضْوٌ 
ى«)١(.  هَرِ وَالْحُمَّ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ باِلسَّ

على أنَّ من يتصدى للحديث في الشأن العام عالًما كان، 
ــا، أو إعلاميًّا، لا بُدَّ أن  أو مفتيًــا، أو سياســيًّا، أو اقتصاديًّ
يكون واسعَ الأفق ثقافيًّا ومعرفيًّا فيما يتعرض له أو يتحدث 
عنــه، وأن أي إجراء فقهي أو إفتائي أو فكري أو دعوي أو 
إعلامي لا بُدَّ أن يضع في اعتباره كل الملابســات المجتمعية 
والوطنية والإقليمية والدولية المتصلة بالأمر الذي يتحدث 
فيــه أو عنه، حتى لا تصدر بعــض الآراء الفردية المتسرعة 
في الشــأن العام دون دراســة أصلًا، أو دون دراسة وافية، 
بما يصــادم الواقع أو يتصــادم مع القوانــين والمعاهدات 
والاتفاقيات الدولية، مما يسبب ضررًا بالغًا أو غير بالغ على 
وطنه ودولته، سواء أكان ذلك عن قصد وسوء طوية أم عن 

تسرع وقِصَر نظر.

وإذا كان أهل العلم عــلى أن العالم الفقيه - إذا كان من 
أهــل الاجتهاد والنظــر المعتبر شرعًــا - إذا اجتهد فأخطأ 

ـاسِ وَالبَهَائِمِ، حديث رقم  ةِ النّـَ )١( متفــق عليه: صحيــح البخاري، كِتَابُ الَأدَبِ، بَــابُ رَحْمَ
٦٠١١، وصحيح مسلم، كتاب البر والصلة، بَابُ تَرَاحُمِ الْمُؤْمِنيَِن وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَعَاضُدِهِمْ، 

حديث رقم  ٢٥٨٦. واللفظ لمسلم .
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فله أجــر، وإذا اجتهد فأصــاب فله أجران، فــإن مفهوم 
المخالفــة يقتضي أنَّ من اجتهــد أو أفتى من غير أهل العلم 
والاختصــاص فيما لا علم ولا دراية له بــه فأصاب فعليه 
وزر؛ لجرأته على الفتوى وإقحام نفســه فيما ليس له بأهل، 
وإن اجتهــد فأخطأ فعليه وزران؛ وزر لخطئه، ووزر لجرأته 
على ما أقــدم عليه أو قام به بغير علــم، كالطبيب المختص 
الــذي يمارس الطب ويجتهد فيه إن أخطــأ خطأ مهنيًّا - لا 
عن قصد ولا إهمال بما يقــدره أهل الاختصاص في الطب 
- فلا حرج عليــه لا شرعًا ولا قانونًا، أمــا لو مارس غير 
المتخصص في الطــب عملية التطبيب فهــو معاقب قانونًا 
حتى لو نجح مصادفة فيما قام به، وذلك لحرص الإســلام 

على احترام الاختصاص، حيث يقول الحق : ﴿ڀ  
ڀ   ڀ   ڀ  ٺ ٺ  ٺ﴾)١(، كما أن القوانين المنظمة 

لشئون الناس والحياة مبنية على ذلك.
فالحكم على الشيء - فضلًا عن الحديث عنه - فرع عن 
تصوره، غير أن كثيًرا من الناس لا يدركون ما يتطلبه مفهوم 
بناء الدول أو إدارة الدول أو سياسة الدول أو الحديث عن 
شــئونها العامة، فيتكلمون بما لا يعرفون، ويتعرضون لما لا 

)١( ]سورة النحل، الآية ٤٣ [.
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يعلمون، ويظن بعضهم الأمر هيناً أو يســيًرا وليس الأمر 
كذلك على الإطلاق؛ فإن إدارة الدول والحديث في شئونها 
العامة أمر يتجاوز كل دوائر الهواية بمراحل، فالخبرة عملية 
تراكمية، جانب منها يكون ناتًجا عن علم ودراسة، وجانب 
آخر يبنى على الدربة والممارســة والفراســة وتَوقُّد الذهن 

وشدة النباهة والذكاء والتوفيق.
كما أن الحديث في الشــأن العام يحتــاج إلى التخصص 
الدقيق والخــبرة الكافية لدى المتحدث فيه أو عنه، ســواء 
أكان تناولًا للأبعاد السياسية، أم الأمنية، أم الاقتصادية، أم 
الاجتماعية، أم الدينية، لا أن يجعل الإنسان من نفسه خبيًرا 
ومحللًا لكل شــئون الدول دون دراســة وافية أو مؤهلات 

كافية، فهذا الأمر جد خطير.
فالحديث في الشأن العام دون وعيٍ وإدراكٍ تامَّين يمكن 
ض أمن الوطن الفكري أو العام للخطر، سواء أكان  أن يُعرِّ
ذلك عن تعمــد وقصد، أم عن غفلة، أم جهالة، أم ســبق 
لســان، لمن لا يملكون أنفسهم ولا ألسنتهم، ولا سِيَّما أمام 

الكاميرات وتت الأضواء المبهرة. 
ولا شــك أن الحديث في الشأن العام يتطلب بالضرورة 
إدراك المتحــدث لمفهوم المصلحــة العامــة وتقدّمها على 
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م المصلحة الأعــم نفعًا على  المصلحــة الخاصــة؛ بل تقــدُّ
الأخــص، وإدراك الموازنــة والترجيح بين دفع المفاســد 
وجلب المصالح، وأن دفع المفســدة العامة مقدم على جلب 
المصلحــة العامة، وأنه قــد تُتَمل المفســدة الأخف تققًا 
للمصلحة الأهم والأعم؛ ونحو ذلك مما لا يدركه ســوى 
أهل الخبرة والاختصاص في كل علم وفن ومؤسســة ممن 
تتوافر لهم كامل المعلومات المعينة على اتخاذ القرار الصحيح 

في الوقت المناسب.

*        *        *
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 : الكلمة أمانة عظيمة ومســئولية كبيرة، يقول الحق
ئى   ئى  ئې  ئې  ئې   ئۈ   ئۈ  ئۆ   ﴿ئۆ  
ٻ   ٱ   ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى 
ڀ    ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٿ   ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ﴾)١(.
الكلمـة أَحَـدُّ من السيف، وأمضى من السهـم، وأنفـذ 

من الرصاص، وأكثر فتكا من السم، يقول الحق : ﴿ں  
ڻ  ڻ   ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   
ہ ھ  ھ   ھ  ھ  ے﴾)٢(، ولهذا كان تذير 
مُ  نبينا صلى الله عليه وسلم من خطـورة الكلمة، فيقـــول: »إنَِّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّ
باِلكَلِمَةِ مِنْ رِضْـوَانِ الله، لاَ يُلْـقِـي لَهـَـا بَالًا، يَـرْفَعُــهُ الله 

)١( ]سورة إبراهيم، الآيات ٢٤- ٢٦[.
)٢( ]سورة النور، الآية ١٥[.

أمانة الكلمة



14

بَِـا دَرَجَـــاتٍ، وَإنَِّ العَبْـدَ لَيَتَكَلَّــمُ باِلكَلِمَـةِ مِنْ سَخَــطِ 
الله، لاَ يُلْـقِـي لَهـَا بَالًا، يَْوِي بَِا فِي جَهَنَّمَ«)١(.

والمقصــود بقوله صلى الله عليه وسلم: »لا يُلقِي لهاَ بَــالًا« أي: لا يفكر في 
معناهــا ولا تبعاتها ولا ما قد تجر عليه أو على بلده، ولهذا كان 
الصمــت خير من الكلام فيما لا يفيــد، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: 
ا أَوْ ليَِصْمُتْ«)٢(،  »مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باِلله وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرً
وعن سيدنا معاذ بن جبل  قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال لي: »أَلَا أَدُلُّكَ على رَأْسِ الْأمَْرِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَــناَمِهِ؟ 
سْلَامُ، وَعَمُودُهُ  قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُــولَ الله، قَالَ: رَأْسُ الْأمَْرِ الْإِ
كَ بمِِلَاكِ  هَادُ، ثُمَّ قَــالَ: أَلَا أُخْبِرُ لَاةُ، وَذِرْوَةُ سَــناَمِهِ الْجِ الصَّ
ذَلكَِ كُلِّهِ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا نَبيَِّ الله، فَأَخَذَ بلِِسَــانهِِ، فَقَالَ: اُكْفُف 
مُ بهِِ؟  عَلَيْــكَ هَذَا، فَقُلْتُ: يَا نَبيَِّ الله، وَإنَِّــا لَمُؤَاخَذُونَ بمَِا نَتَكَلَّ
كَ يَا مُعَاذُ ! وَهَلْ يَكُــبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى  قَالَ: ثَكِلَتْــكَ أُمُّ

وُجُوهِهِمْ - أَوْ عَلَى مَناَخِرِهِمْ - إلِاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنتَهِِمْ؟«)٣(.

قَاقِ، بَابُ حِفْظِ اللِّسَانِ، حديث رقم ٦٤٧٨، وصحيح  )١( متفق عليه: صحيح البخاري، كِتَابُ الرِّ
مِ باِلْكَلِمَةِ يَْــوِي بَِا فِي النَّارِ، حديث رقم ٢٩٨٨،  مســلم، كتاب الزهد والرقائق، بَابُ التَّكَلُّ

واللفظ للبخاري.
قَاقِ، بَابُ حِفْظِ اللِّسَــانِ، حديث رقم ٦٤٧٥،  )٢( متفــق عليه: صحيح البخاري، كِتَــابُ الرِّ

يْفِ، حديث رقم ٧٤. وصحيح مسلم، بَابُ الْحَثِّ عَلَى إكِْرَامِ الْجاَرِ وَالضَّ
لَاةِ، حديث رقم ٢٦١٦. يمَانِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي حُرْمَةِ الصَّ )١( سنن الترمذي، أَبْوَابُ الإِْ  )٣(
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عــلى أن خطورة الكلمة عن غفلــة لا تقل عن خطورة 
الكلمة عن قصد طالما نزع السهم من القوس، فالعاقل هو 
مــن يفكر قبل أن يتكلم، والأحمق من يتكلم دون أن يفكر، 
ذلك أن الكلمة قد تُودِي بإنسان، بل ربما بمصير أمة، فعلى 
العاقل أن يقول خــيًرا أو يصمت، وألا يتدخل أو يتحدث 
فيما لا يعنيــه، وأن يفكر قبل أن يتكلــم، وإن تكلم فقولا 
ا الصدق، والعــدل، والحكمة، والقصد،  ســديدًا، متحريًّ

حيث يقول الحق : ﴿  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  
ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ﴾)١(.

ومن أمانة الكلمة ألا يتحدث الإنسـان أو يفتي فيما ليس 
له به علم، ففي الحديث: »أَجْرَؤُكُمْ عَلَى الْفُتْيَا، أَجْرَؤُكُمْ عَلَى 
النَّارِ«)٢(، ويقول نبينــا صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الله لَا يَقْبضُِ العِلْمَ انْتزَِاعًا 
يَنتَْزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبضُِ العِلْمَ بقَِبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى 
الًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بغَِيْرِ  َذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّ إذَِا لَمْ يُبْقِ عَالمًِا اتخَّ

عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا«)٣(.

)١( ]سورة الأحزاب، الآيتان ٧٠، ٧١ [.
ةِ، حديث رقم ١٥٩. دَّ )٢( سنن الدارمي، بَابُ الْفُتْيَا وَمَا فيِهِ مِنَ الشِّ

)٣( متفــق عليه: صحيح البخاري، كِتَابُ العِلْمِ، بَاب كَيْــفَ يُقْبَضُ العِلْمُ، حديث رقم ١٠٠، 
مَانِ،  وصحيح مسلم، كتاب العلم، بَاب رَفْعِ الْعِلْمِ وَقَبْضِهِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ وَالْفِتَنِ فِي آخِرِ الزَّ

حديث رقم  ٢٦٧٣.
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ومن اجتهد مــن أهل العلــم فافتى فأخطــأ فله أجر 
اجتهــاده، وإن اجتهد فأصاب فله أجــران: أجرٌ لاجتهاده 
وأجــرٌ لإصابته، قَالَ رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم: »إذَِا حَكَــمَ الحَاكِمُ 
فَاجْتَهَدَ فَأَصَــابَ، فَلَهُ أَجْــرَانِ، وَإذَِا حَكَــمَ فَأَخْطَأَ، فَلَهُ 
أَجْــرٌ وَاحِــدٌ«)١(، وبمفهوم المخالفة فإن غــير العالم وغير 
المتخصــص فإنه إن أفتــى فأصاب فعليــه وزر، وهو وزر 
التجرؤ على الفتوى، وإن اجتهد فأخطأ فعليه وزران، وزر 
الخطــأ، ووزر التجرؤ على الفتوى، ولا يشــفع له التعقيب 
بعبارة »والله أعلم«، فهذا مــا يعقّب به العالم بعد اجتهاده، 

لا الجاهل تغطيةً لحمقه وجهله.

وأمانة الكلمــة ليس قصًرا على المجــال الديني، بل هي 
أعم، فهي أمانة في المجال السياسي، والاقتصادي، والقانوني، 
والعلمي، والطبي، والحرفي، وسائر المجالات والتخصصات، 
يقــول الحــق ســبحانه: ﴿ڌ ڌ   ڎ﴾)٢(، ويقول 
ســبحانه: ﴿ڀ  ڀ ڀ ڀ  ٺ ٺ  ٺ﴾)٣(، 

طِئُ،  حْكَامِ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، بَابُ مَا جَاءَ فِي القَاضِ يُصِيبُ وَيُْ )١( سنن الترمذي، أَبْوَابُ الأَْ
حديث رقم ١٣٢٦ .

)٢( ]سورة الفرقان، الآية ٥٩[.
)٣( ]سورة النحل، الآية ٤٣، والأنبياء، الآية ٧[. 
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وأهل الذكر ليسوا أهل العلم الديني فحسب، بل هم أهل 
الخبرة والاختصاص في سائر المجالات والميادين.

وعلينــا أن ندرك أننا محاســبون أمــام الله  بكل ما 
يصدر عنا من قــول أو فعل، حيث يقول الحق ســبحانه: 

ڀ   پڀ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ  
ڀ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ ٿ  ٿ  ٹ    ٹ        
ويقــول  ڦ﴾)١(،  ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ 

ســبحانه: ﴿ڇ  ڇ    ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  
ڑ  ک      ک  کک  گ  گ  گ   گڳ  ڳ  ڳ   
ٺ   ٺ   ٺ     ﴿ڀ    : ويقــول  ڱ﴾)٢(،  ڳ  
ٺ  ٿ      ٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ     ڃ     چ  

چ  چچ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ﴾)٣(.
*          *          *

)١( ]سورة ق، الآيات ١٦- ١٨[.
)٢( ]سورة الكهف، الآية ٤٩[.

)٣( ]سورة المجادلة، الآية ٧[.
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إن تشكيل وعي أمة أو بناء ذاكرتها ليس أمرًا سهلًا ولا 
يسيًرا، ولا يتم بين لحظة وأخرى أو بين عشيَّة وضحاها، 
إنــما هو عملية شــاقة ومركبة، وأصعب منــه إعادة بناء 
هذه الذاكرة أو ردها إلى ما عســى أن تكون قد فقدته من 
مرتكزاتها، فما بالكم لــو كانت هذه الذاكرة قد تعرضت 
للتشويه أو محاولات الطمس أو المحو أو الاختطاف، ولا 

سِيَّما لو كان ذلك قد استمر لعقود أو لقرون؟! 

لقــد تعرضت ذاكــرة الأمة عــبر تاريهــا الطويل 
لمحاولات عديدة من المحو أو الشطب أو التغيير، ناهيك 
عن محــاولات الاختطاف وحالات الخمــول والجمود، 
وأصبحنا في حاجة ماســة إلى اســترداد هذه الذاكرة من 
خلال إعادة تنشــيطها وتخليصها مما علق با من شوائب 
في مراحل الاختطاف والتشــويه جراء محاولات المحو أو 

الشطب أو التغييب.

بنــاء الــوعـي
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وإذا كان مــن حاولــوا الســطو على ذاكــرة أمتنا قد 
استخدموا المغالطات الدينية والفكرية والثقافية والتاريية 
للاســتيلاء على هذه الذاكرة، فإن واجبنا مســابقة الزمن 
لكشــف هذه المغالطات، وتصحيح تلك المفاهيم الخاطئة، 
وبيان أوجه الحق والصــواب بالحجة والبرهان، من خلال 
نشر الفكر الوســطي المستنير  في المجال الدعوي، والثقافي، 
والتعليمي، والتربوي، والإعلامي، وإحلال مناهج الفهم 
والتفكير والإبداع والابتكار محــل مناهج الحفظ والتلقين 
والتقليــد، مع اعتبــار العمل على خلق حالــة من الوعي 
المســتنير واســترداد ذاكرة الأمة التي كانت مختطفة أولوية 

لدى العلماء، والمفكرين، والمثقفين، وقادة الرأي والفكر.
عــلى أن بناء الوعي يتطلَّب الإلمام بحجم التحديات التي 
تواجهنا؛ لأننا دون إدراك هــذه التحديات ودون الوعي با 
لا يمكــن أن نضع حلــولًا ناجحة أو ناجعة لهــا، وإذا كان 
المناطقــة يؤكــدون أن الحكم على الشيء فــرع عن تصوره، 
فإن معالجتــه أو مواجهة ما يرتبط به مــن تديات لا يمكن 
أن تتم دون ســبر أغوار هــذا التصور وأعماقــه؛ مما يتطلب 
تسليط الضوء على تديات واقعنا المعاصر، للعمل على خلق 
حالة من الوعي تســهم في معالجتها، وحل إشكالاتها أو فك 
شــفرتها، أملًا في الخروج من حالة التــأزم الفكري إلى حالة 
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من الرشاد والديناميكية الفكرية التي تعمل على بناء الذاكرة 
وبناء الأمة معًا، مــع التركيز على القضايا الحيوية والمحورية: 
دينية، ووطنيــة، وثقافيــة، ومجتمعية، مثــل: إرادة التغيير، 
والتحـول من حالـة الجمـود والتقليـد إلى الإبـداع والابتكار 
والتجديد، والتفرقة بين الثابت والمتغير، وما هو من شــئون 
الأفراد وما هو من شئون الدول، وحروب الجيل الخامس)١(، 
وتفكيك حواضن الإرهاب، وخطورة الشائعات، والصورة 
الذهنية للأفراد والمجتمعات، وفقه الحياة السياسية، وغيرها 
من الموضوعات، مع العمــل الدءوب على تصحيح الأفكار 
المغلوطة، والمفاهيم الخاطئة، وكشــف ضــلالات وأباطيل 
الجماعات المتشــددة والمتطرفة، وبيان زيغها وزيفها وضلالها 
وبتانها، تصيناً للنشء والشــباب والمجتمــع من شر هذه 
الأفكار والجماعات، وعمــلًا على نشر صحيح الدين والعلم 
والفكــر والثقافــة، وصولًا إلى بنــاء ذاكرة واعية مســتنيرة 
لمجتمعنــا وأمتنــا، تأخذ بأيدينا إلى الإســهام الجــاد في بناء 
الحضارة الإنســانية، وترقــى بنا إلى المكانة التــي تليق بنا في 

مصاف الأمم الأكثر تقدمًا ورقيًّا ورخاءً.

)١(حروب الجيل الخامس هــي: حروب فكرية تهدف إلى احتلال عقــول البشر بدلاً من احتلال 
الأرض، لإسقاط الدول من الداخل، وتكسيرها وتفتيتها إلى مجموعات يحارب بعضها بعضًا.
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لعل من العجب العجاب أن يتصدى لفقه الحياة السياسية 
من لم يمارس السياسة قط، أو يقترب من دوائرها، أو لم يدرس 
كيف تدار شــئون الدول يومًــا من الأيــام، ولم يفهم معنى 
الدولة ولا ظروف العصـر، وربما لا يعرف أدوار المؤسسات 
والمنظمات الدولية فضلًا عن معرفة نظمها، ولوائحها، وطبيعة 
عملها، ومقارها الرئيســة والفرعية، ولم يقــرأ كلمة واحدة 
في القانــون الدولي، ولا في قوانين المجال الجوي واســتخدام 
الفضاء، ولا أســس ترســيم الحدود بين الدول، ولا حقوق 
استخدام المياه المشتركة، ولا طبيعة عمل الشـــركات العابرة 
للحدود والقارات، ولا مفاهيم التكتل الاقتصادي، ولا نظام 
المحاكم الدولية، أو قضايا التحكيم الدولي، فضلًا عن معرفة 
ما هو دســتوري وما هو غير دســتوري، ومهام المؤسسات 
القضائية المختلفة، ولا نظام إدارة البنوك أو البورصات، ولا 
حوافز تشجيع الاستثمار، ولا آليات حفظ الأمن القومي، ولا 

فقه الحياة السياسية
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إدارة أمن المجتمعات، ولا كيفية توفير الخدمات الأساســية، 
فضلًا عــن تديدها وترتيــب أولوياتها، ولا قرأ شــيئًا عن 
شئون الحياة السياسية وأسس بنائها، والعلاقة بين السلطات، 

وقواعد عمل كل منها.
ون  وقد نرى للأســف الشــديد أدعياء أو دخلاء لا يُلمُّ
بشـــيء مما سبق، ومع ذلك يطلقون الفتاوى أو الأحكام في 
الشــأن العام الداخلي والخارجي دون بصيرة بالأمر أو حتى 
ط أحدهم نفســه أو مؤسســته أو دولته في  إلمــام به، وقد يورِّ
مشاكل لا يدرك عواقبها ولا نتائجها، نتيجة تســـرعه وعدم 
إدراكه مفهــوم العلاقات الدولية، ومن لــه الحق في الفتوى 
أو التــصرف فيما يتصل بشــئون الدول، وربما يُســقط بعض 
النصوص دون فهمهــا ودون تقيق مناطها على أحداث غير 
ق بين ما  تلك الأحداث التي تناولها هذا النص آنذاك، غير مفرَّ
هو من شأن العقائد والعبادات وما هو من شئون نظام الحكم 

وإقامة الدول، وبعبارة أدق بين ما هو ثابت وما هو متغير.
ولهذا أكدنا أن إعــلان التعبئة العامة للدفاع عن حدود 
الدولة وكيانها - المعبر عنه في كتب التراث بإعلان الجهاد- 
هو من اختصاص ولي الأمــر، وليس من اختصاص آحاد 
الناس أو  جماعة منهم، كــما أكدنا - أيضًا- أنه ليس لآحاد 
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النــاس أو عامتهم الحكم على أحــد بالكفر أو الخروج من 
الملــة، وإنما يثبت ذلك بحكم قضائي نهائي وباتّ؛ لخطورة 
ما يترتب على الحكم بالتكفير والإخراج من الدين وللعلماء 
بيان ما يترتــب على الفعل لا الحكم على الأشــخاص؛ مما 
يتطلب التفرقة بين تكفير غير المعين وتكفير المعين، فالأول 

الأمر فيه للعلماء، والآخر الحكم فيه للقضاء. 

وهذا كله يتطلب مزيــدًا من الاحتياط عند الحديث في 
الشأن العام، فضلًا عن ضرورة إلمام من يتحدث فيه بالواقع 
ا، مع  ا وقانونيًّــا وثقافيًّا وفكريًّ المعاصر سياســيًّا واقتصاديًّ
الوقوف على سائر التحديات المحلية والإقليمية والدولية، 
حتى نضع كل شيء في نصابه، ونحسب لكل كلمة حسابا، 
ونترك لــكل أهل اختصاص أمر اختصاصهم، حيث يقول 
نبينــا صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الله لَا يَقْبضُِ العِلْمَ انْتزَِاعًا يَنتَْزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، 
وَلَكِــنْ يَقْبضُِ العِلْــمَ بقَِبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّــى إذَِا لَمْ يُبْقِ عَالمًِا 
الًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بغَِيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا  َذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّ اتخَّ
وَأَضَلُّــوا«)١(، وأهل العلم هم أهــل الاختصاص، كلٌّ في 

مجاله وميدانه، شرعيًّا كان أو حياتيًّا.

)١( صحيح البخاري، كِتَابُ العِلْمِ، بَابُ كَيْفَ يُقْبَضُ العِلْمُ، حديث رقم ١٠٠.
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كثــير من النــاس لا يدركــون مفهوم بنــاء الدول أو 
إدارة الــدول أو سياســة الدول فضلًا عن قيــادة الدول، 
ويظــن بعضهم الأمر  هيناً أو يســيًرا، وليس الأمر كذلك 
عــلى الإطلاق، إنه يتجاوز كل دوائــر الهواية بمراحل، إنه 
سلسلة متشابكة ومعقدة من الخبرات المتراكمة، إنه القدرة 
على سرعة قراءة الواقع وفهم تدياته وفك شــفراته وحل 
طلاسمه، والتعامل معه على أسس علمية ومنطقية في ضوء 

الخبرات المتراكمة.

الخبرة عملية تراكميــة جانب منها يكون ناتًجا عن علم 
ودراسة، وجانب آخر يبنى على الدربة والممارسة والفراسة 

وتَوقُّد الذهن وشدة النباهة والذكاء والتوفيق.

ولقــد فطن النقــاد القدامى إلى أهمية الخــبرة والدربة 
والممارسة التي يدرك بعضها بالحواس ولا يحسب بالأرقام؛ 

إدارة الدول بين الخبرة والهواية
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بل إنه قد يدرك ولا يوصف، يقــول الآمدي في موازنته)١( 
متحدثًـا عن أهميـة الخبرة والدربة وطول الممارسة: »ألا ترى 
أنه قد يكون هناك فرســان نجيبان شــديدا النجابة يكادان 
يكونان متفقين في كل الملامــح والأوصاف والصفات من 
العتق والنجابة غــير أن أحدهما يفضل الآخر بشـــيء لا 
يدركه إلا أهل الخبرة والدربة وطول الممارســة، وكذا الحال 
.
في تمييز الإبل والنخيل وأنواع التمور وسائر الصناعات«)٢(

وفي عصرنا الحديث نقول والأمر كذلك في تمييز الفاره 
من الصناعات والمميز من ســائر الحرف، ألا ترى أنك قد 
اشــين  اتين أو ســبَّاكين أو محًّارين أو نقَّ تقف على عمل نحًّ
أو غيرهم من ذوي المهارات الإبداعية، وكل منهم شــديد 
التميز، غير أن تميز أحدهم عن الآخر في دقة الصنعة ودقائق 
فنونها الجمالية والإبداعية لا يدركه إلا أهل الخبرة الشديدة 

ممن مارسوا الصنعة وتميزوا فيها لسنوات وسنوات.
وإذا كان الأمــر كذلك في الصناعــات الحرفية والمهنية 
الخفيفة واليدوية فما بالكم بإدارة المؤسســات، ناهيك عن 

)١(الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي )ت ٣٧٠ هـ(، تقيق: 
السيد أحمد صقر، ص ٤١٣ وما بعدها بتصرف، ط دار المعارف، ومكتبة الخانجي، ١٩٩٤ م.

)٢( المصدر السابق، ص ٤١٣ وما بعدها  بتصرف.
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إدارة الدول مع كل تديات العصـــر وتشابكاته وتعقيداته 
ومشكلاته الأمنية، والسياسية، والعسكرية، والاقتصادية، 
والفنيــة، إن الأمر يحتاج إلى علــم وخبرة ودربة وتخصص 

وليس مجرد هواية.

وعندما ننظر في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 
نجد أنهما يؤكدان عــلى ضرورة توفر الكفــاءة والكفاية 
والأمانة، حيث يقول الحق ســبحانه في كتابه العزيز على 

لسان ســيدنا يوسف   لعزيز مصـــر: ﴿ڄ   ڄ  
﴾)١(، ويقول سبحانه  ڃ ڃ ڃ چ چ  چ 
 : على لسان ابنة شــعيب لأبيها في شأن سيدنا موسى

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ﴿ھ 
ڭ﴾)٢(، ولما طلب سيدنا أبو ذر  من سيدنا رسول 
، إنَِّكَ ضَعِيفٌ،  الله صلى الله عليه وسلم أن يســتعمله قال له صلى الله عليه وسلم: »يَا أَبَا ذَرٍّ
اَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إلِاَّ مَنْ أَخَذَهَا  اَ أَمَانَةُ، وَإنِهَّ وَإنِهَّ
ــدَ  ذِي عَلَيْهِ فيِهَا«)٣(، وقال صلى الله عليه وسلم: »إذَِا وُسِّ هَا، وَأَدَّى الَّ بحَِقِّ

)١( ]سورة يوسف، الآية ٥٥ [.
)٢( ]سورة القصص، الآية ٢٦[ .

ورَةٍ، حديث رقم ١٨٢٥. مَارَةِ بغَِيْرِ ضَرُ مَارَةِ، بَابُ كَرَاهَةِ الإِْ )٣( صحيح مسلم،كِتَابُ الإِْ
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اعَةَ«)١(، وأهل الأمر هم أهل  الأمَْرُ إلَِى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّ
الكفاءة والأمانة معًـا. 

ونلاحظ أن نبينــا صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة اســتأجر دليلًا 
غير مســلم معروفًا بكفاءته وأمانتــه، ولم يعتمد على أحد 
من الصحابة الكرام رغم شــدة أمانتهم جميعًا، ولا شك أن 
بعضهم كان على دراية بدروب الصحراء ومســالكها، على 
أن فارق الكفاءة هو الذي قدم الدليل غير المســلم عليهم، 
وهو – أيضًا- ما فعله سيدنا عمـــر بن الخطـــاب  في 

استخـدام بعض كُـتَّاب بيت المال وكُتَّاب الدواوين)٢(.

لقد ســقط الُهواة والمشتاقون في أول تجربة ولم يستطيعوا 
أن يتجاوزوا المحطــة الأولى، بــل كادوا يأخذوننا لطريق 
جد مســدود ويدمرون الوطن لولا أن الله  قيض لمصرنَا 
العزيــزة قائــدًا حكيمًا صاحــب خبرات كبــيرة، أخذ مع 

المخلصين من أبناء مصـر البلاد والعباد إلى بر الأمان.

*          *          *

)١( صحيح البخاري،كِتَابُ العِلْمِ، بَابُ مَنْ سُــئِلَ عِلْمًا وَهُوَ مُشْــتَغِلٌ فِي حَدِيثهِِ، فَأَتَمَّ الَحدِيثَ ثُمَّ 
ائِلَ، حديث رقم ٥٩. أَجَابَ السَّ

)٢( معــين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام لأبي الحســن، عــلاء الدين، علي بن خليل 
الطرابلسي الحنفي ت: ٨٤٤هـ، ص ١٧٧ بتصرف، ط دار الفكر.
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مما لا شك فيه أن قضية »تصـــرفات الحاكم« من أخطر 
القضايا التي لعبت عليها أو با جماعات أهل الشـر، سواء 
بالافتئات عليها أم بمحاولة تشــويه تصرفاته، ولو كان في 

. عدل سيدنا عمر بن الخطاب

فهناك أمــران في غاية الخطــورة أضرا بالخطاب الديني 
الرشيد، هما: الجهل والمغالطة، أما الأول: فداء يجب مداواته 
بالعلــم، وأما الثاني: فداء خطير يحتــاج إلى تعرية أصحابه، 

وكشف ما وراء مغالطتهم من عمالة، أو متاجرة بالدين.

وقد أدرك علماؤنا القدمــاء طبيعة الفرق بين ما هو من 
قوا  اختصاص الحاكم، وما هو مــن اختصاص العالم، وفرَّ
بدقة بين ما تصرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم بصفة النبوة والرسالة من 
شئون العقائد والعبادات والقيم والأخلاق، وما تصـرف 
فيه صلى الله عليه وسلم باعتبار الحكم أو القضاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نبيًّـــا 

تصرفات الحاكم
وخطورة الافتئات عليها
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ورسولًا فحسب، إنمـــا كان نبيَّـا ورسولًا وحاكمًا وقاضيًا 
ا. وقائدًا عسكريًّ

ومما تصرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره رســولًا وحاكمًا معًا 
قوله صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَــهُ«)١(،  يقول الإمام 
أبو حنيفة : »هذا منــه صلى الله عليه وسلم تصرف بالإمامة )أي بصفته 
حاكمًا(، فلا يجوز لأحد أن يحيي أرضًا إلا بإذن الإمام؛ لأن 
فيه تمليكًا، فأشــبه الإقطاعات، والإقطاع يتوقف على إذن 

الإمام فكذلك الإحياء«)٢(.

وعليــه؛ لا يجوز لأحــد أن يضع يده عــلى قطعة من 
الأرض، ويقول: أحييتهــا فهي لي، وبيني وبينكم حديث 
رســول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول له: إن النبــي صلى الله عليه وسلم تصرف في ذلك 
بصفته حاكــمًا، فلا يجوز لغــير الحاكم إصــدار مثل هذا 
القرار المتعلق بالحق العــام، أو المال العام، أو الملك العام، 
وإلا لصــارت الأمور إلى الفوضى، وفتح أبواب لا تســد 
من الفتــن، والاعتداء على الملك العــام، وربما الاحتراب 

)١( سنن أبي داود، كتاب الخراج، باب في إحِْيَاءِ الْمَوَاتِ، حديث رقم ٣٠٧٥، ومسند أحمد، ٧/٢٣، 
حديث رقم ١٤٦٣٦.

)٢( الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاض والإمام للقرافي، ص ١١١ .



33

والاقتتال بين النــاس، إنما يجب أن يُلتزم في ذلك بما توجبه 
الدساتير والقوانين التي تنظم شئون البلاد والعباد.

وما تصرف فيــه النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره قاضيًا لا يُبنى الأمر 
فيه على رأي العالم، ولا حتى رأي القاض المجرد من الأدلة 
والقرائن والشهود، إنما يُبنى على ما يقتضيه أمر القضاء من 
ح جمهور  البينة أو الشهود وســائر القرائن المعتبرة، وقد رجَّ
الأصوليين والفقهاء عدم جواز قضاء القاض بمجرد علمه 

دون إقامة الدليل، أو وجود الشهود، أو توفر القرائن.

ومن أهم القضايا التــي ترجع إلى رأي الحاكم - لا إلى 
رأي القاض، ولا رأي العالم، ولا أحد غير الحاكم - قضية 
إعلان حالات الحرب والســلم المعبر عنهــا في كتب الفقه 
ع للدفاع عن  بالجهاد الذي هو بمعنى القتــال، والذي شُرّ
الأوطــان والدول من أن تُســتباح، فليس لآحاد الناس أو 
لحــزب أو لجماعة أو لفصيل أو لقبيلــة إعلان هذا الجهاد، 
إنــما هو حق لولي الأمر وفق من أناط به دســتور كل دولة، 
وأعطاه الحق في إعلان حالة الحرب والســلم، سواء أعطاه 
الدســتور لرئيس الدولــة، أم لمجلس أمنهــا القومي، أم 

للرئيس بعد أخذ رأي برلمانها.
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وخلاصة القول: أن قضية إعلان حالة الحرب ليست 
ملكًا للأفراد أو الجماعات، إنما هي من تصرفات الحاكم 
التــي لا يجوز الافتئــات عليه فيهــا، وإلا أصبح الأمر 

فوضى لا دولة.

*         *          *
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لا شــك أن اســتقرار أي دولة إنما يرتبط ارتباطًا وثيقًا 
بالحفاظ على أمنها القومــي؛ بل بمدى حرص كل فرد من 
أفرادها على مستوى هذا الأمن وعدم المساس به، ولا سِيَّما 
من كان في موضع اتخاذ القرار، وعلى وجه أخص القرارات 
التي تتصــل بالتعامل مع العالم الخارجــي أو تؤثر في هذا 

التعامل. 

وإذا كان الأمن القومي لأي دولة مســتقلة ذات سيادة 
خطًّا أحمر لا يمكن تجاوزه أو التســامح تجاهه، فإن الحفاظ 
على عدم المســاس بذا الخط أو الســماح بتجاوزه يقتضي 
ا علميًّا ومنهجيًّا بمفهوم الأمن  وعيًا وثقافة وتثقيفًا مستمرًّ
القومي، وأستطيع أن أقول: إن عقد دورات مكثفة في ذلك 
ا  ا بــات أمرًا ضروريًّ لكل من يتــولى موقعًا أو منصبًا قياديًّ
شــديد الإلحاح؛ إذ لا تكفي المهارات الفنيــة أو التقنية أو 
الإدارية في تكوين رؤية شــاملة تؤدي إلى الاتجاه والمســار 

مفهوم الأمن القومي
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الصحيح ما لم تكن هناك رؤية أبعد، ونظرة أشمل لأثر أي 
قرار يتخذ على الأمن القومي العام. 

وقد لا يطر ببال بعض الناس أن ما يتخذه من قرارات 
أو ما يقوم به من تصـرفات أو ما يقيمه من علاقات يمكن 
أن يكون ذا أثر في الأمن القومــي، وقد لا يكون ذلك عن 
ســوء قصد وإنما لعدم الإلمام بمعطيات الأمن القومي، أو 
لأن هذه المعطيات غير حاضرة في شــعوره بالقدر الكافي، 
على أن المرحلة والظروف التي تمر با البلاد والمنطقة والعالم 
تتاج من المواطن العادي فضلًا عن المسئول أو متخذ القرار 
أن يكون على أعلى درجة من الوعي بالأمن القومي لبلاده، 
ســواء في اتخاذ القرارات، أم في إقامة العلاقات، أم في عقد 

الاتفاقيات والبروتوكولات. 

وإذا كان مســتوى الوعي بأهمية وخطورة كل ما يتصل 
بالأمن القومي متفاوتًا بين شخص وآخر لاعتبارات كثيرة، 
من أهمها: الثقافة، والحــرص على المصلحة الوطنية، وحمل 
هم الوطن، وجعل المصلحة العُليا للوطن فوق كل اعتبار؛ 

فإن الأمر يقتضي: 

أ - المزيد من التثقيــف والتوعية بمفهوم الأمن القومي 
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من خلال الــدورات التدريبيــة المكثفة لكل من 
ا. يتولى عملًا قياديًّ

ب - التوعية بمفهوم الأمــن القومي وضرورة الحفاظ 
عليه من السياسيين والمفكرين والكُتَّاب والمثقفين 
ووســائل الإعلام، وبخاصة من يمتلكون الرؤية 
الثاقبــة والوعــي الناضج بمفهوم هــذا الأمن، 

واعتبار ذلك أحد أهم عوامل استقرار البلاد.

مع التأكيــد على أن مفهــوم الأمن القومــي لأي بلد 
يقتضـــي الإلمام بالأحوال السياســية الداخلية والخارجية 
الإقليمية والدولية، فعمقنا العربي وعمقنا الأفريقي وعالمنا 
الإســلامي وعلاقاتنا الدولية، كل ذلــك يجب وضعه في 
ة والحيوية، ودراسة مدى  الاعتبار عند اتخاذ القرارات الُمهمَّ
تأثيرها على هذه العلاقات، ومردودها الإيجابي أو الســلبي 
على كل منها، مع دراسة الأولويات، ومعرفة مواطن الثقل 

وهوامش الحركة في كل اتجاه. 

ولا شك أن العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية 
والثقافية والفنية والإعلامية إنما يرتد أثر بعضها على الآخر؛ 
ا بحيث  إذ لم يعد ممكناً فصل أي منها عــن الآخر فصلًا باتًّ
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تتحرك كل مؤسسة وكأنها عالم خاص، إنما ينبغي أن يكون 
تصـرف كل مؤسسة ناظرًا بعين اعتبار قوية على إثر تصـرفه 
على المؤسسات الوطنية الأخرى، ولا شك أن هذا الأمـــر 
ا وطنيًّا عاليًا، ودربة وخبرة كبيرة، وأن نعمل  يقتضـي حسًّ
جميعًا بروح الفريق، وأن ننطلــق من قاعدة: »عموم الفهم 
وخصوصية التكاليف«؛ بأن يكون كل مسئول على مستوى 
مسئوليته الكاملة بالمهام المسندة إليه واختصاصه با، وعلى 
مســتوى عالٍ من الفهم والوعي بعمل الفريق الذي يعمل 

معه، ومقتضيات اتخاذ القرار في المؤسسة التي ينتمي إليها.

عــلى أن الدول لا تســتقر بمجرد النوايا الحســنة دون 
الوعــي والتخطيط واليقظة في عالم مــن لم يتذأب فيه أكلته 
الذئــاب، وقد كان ســيدنا عمر بن الخطــاب  يقول: 
»لســت بالخب ولكن الخب لا يدعنــي«)١(، وكان قَيْسُ 
بنُ سَــعْدٍ  يقول: »لَوْلاَ الِإسْلَامُ، لَمَكَرْتُ مَكْرًا لاَ تُطِيْقُهُ 
العَرَبُ«)٢(، فلا بُدَّ مع النية الحسنة من صحة العمل وإتقانه، 

)١( العقــد الفريد لأبي عمر، شــهاب الدين أحمد بن محمــد بن عبد ربه، المعــروف بابن عبد ربه 
الأندلــسي، )ت ٣٢٨هـ(، ٤٣/١، ط دار الكتب العلمية، بــيروت، وسراج الملوك لأبي بكر 

الطرطوشي المالكي، )ت٥٢٠هـ(، ص ٦٨، ط المطبوعات العربية، ١٢٨٩هـ .
)٢( ســير أعلام النبلاء لشــمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بــن قَايْماز الذهبي )ت 

٧٤٨هـ(، ٣/ ١٠٨، ط مؤسسة الرسالة، بيروت . 
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يقــول الحق ســبحانه:﴿گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  
ڻ﴾)١(، ولــذا أكد القرآن الكريم عــلى شرطي الأمانة 
والكفاءة؛ إذ لا تكفي إحداهمــا عن الأخرى، حيث يقول 

ســبحانه على لسان ابنة شــعيب :﴿ھ  ھھ  
وحيــث  ڭ﴾)٢(،  ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے 

يقول  على لسان يوسف : ﴿ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  
ڃڃ  چ     چ  چ﴾)٣(.

*          *         *

)١( ]سورة الكهف، الآيتان ١٠٣، ١٠٤[ .
)٢( ]سورة القصص، الآية ٢٦[.
)٣( ]سورة يوسف، الآية ٥٥[ .





41

بنــاء الدول لا يكون بمجرد الــكلام ولا الأحلام ولا 
الأماني، فلا بُدَّ مــن جهد وعرق وبــذل وتضحية، يقول 

الشاعر: 
بالعلم والمال يبني الناس ملكهم

لــم يُبْــن مُلْكٌ على جهــلٍ وإقلالِ
ويقول الآخر: 

أرونـــي أمــــة بلغــــت مناهـــا
بـــغير العلـــم أو حـــــد اليمـانـي

إشارة إلى الجمع بين العلم والقوة، مع العمل والإنتاج، 
فالأمم التــي لا تقوم بإنتاج مقوماتها الأساســية، وتكون 
عالــة على غيرها لا تملــك كلمتها ولا اســتقلال قرارها، 
فالديــن والوطنية معًا يتطلبان منــا الجهد والعرق والعمل 
والإنتاج، ولا سِــيَّما أن ديننا هو ديــن العمل والإتقان، 

بنــاء الــدول
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يقول الله : ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ  ٺ ٺ ٺ 
﴿ٱ  ٻ   سبحانه:  ويقول  ٿ ٿ ٿ ٹ﴾)١(، 
ٻ  ٻ ٻ  پ  پ  پ  پ ڀ  ڀ  ڀ  
ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٹ  ٹ ٹ  
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
چ    چ   ڃ   ڃ   ڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  
چ  چ  ڇ ڇ  ڇڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڈ ڈ  
ژژ  ڑ  ڑ    ک﴾)٢(، ويقــول نبينــا صلى الله عليه وسلم: »مَا أَكَلَ 
ا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإنَِّ نَبيَِّ الله  أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرً

لَامُ، كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ«)٣(. دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّ

ولم يطلــب ديننا منا مجرد العمل إنــما يطلب منا العمل 
المتقن، حيث يقول الحق ســبحانه: ﴿  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
بُّ إذَِا عَمِل  ڱ  ں﴾)٤(، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الله يُحِ

أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنهَُ« )٥(.

)١( ]سورة الملك، الآية ٢[ .
)٢( ]سورة الجمعة، الآيات ٩- ١١[.

جُلِ وَعَمَلِهِ بيَِدِهِ، حديث رقم ٢٠٧٢ . )٣( صحيح البخاري، كِتَابُ البُيُوعِ، بَابُ كَسْبِ الرَّ
)٤( ]سورة الكهف، الآية ٣٠ [.

)٥( مسند أبي يعلى، ٣٤٩/٧، حديث رقم ٤٣٨٦ .
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وإلى جانب العلــم والعمل لا بُدَّ من الولاء والانتمـــاء 
للوطـــن، وإيثار المصلحــة العامة له عــلى المصالح الخاصة 
والشخصية، وإدراك أن مصالح الأوطان من صحيح مقاصد 
الدين، وأن كل ما يدعم ويقوي الدولة الوطنية هو من صحيح 
مقاصــد الأديان، وأن كل  ما ينال من قوة الدولة أو كيانها إنما 
يتنافى مع كل الأديان والقيم الوطنية والإنســانية، ولنعلم أن 
التضحية في سبيل الوطن والشهادة في سبيله إنما هي من أعلى 
درجات الشــهادة في سبيل الله ، وكما تبنى الأوطان بالعلم 
والعمل والفداء والتضحية في ســبيل الوطن وحُسْن الانتماء 
إليه فإنها يجب أن تبنى – أيضًا - على القيم والأخلاق النبيلة، 
فالأمم التي لا تقــوم ولا تبنى على القيم والأخلاق إنما تمل 
عوامل سقوطها في أصل بنائها وأسس قيامها، فما بالكم وديننا 
دين القيم والأخلاق؟! وبعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم كان الهدف الأسمى 
مَا بُعِثْتُ  منها هو إتمام مكارم الأخــلاق؟ حيث يقول صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ

ِّمَ مَكَارِمَ الأخْلَاقِ«)١(. لِأتَم
وعَــنْ أَبِي هُرَيْرَةَ   قَالَ: سُــئِلَ رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ 
ـةَ، فَقَالَ: »تَقْوَى الله وَحُسْــنُ  أَكْثَرِ مَــا يُدْخِلُ النَّاسَ الجَنّـَ

لُقِ، حديث رقم ٢٧٣، ومســند البزار، ٣٦٤/١٥،  )١( الأدب المفــرد للبخاري، بَابُ حُسْــنِ الخُْ
حديث رقم ٨٩٤٩ .
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الخلُُقِ«، وَسُــئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، فَقَالَ: الفَمُ 
وَالفَــرْجُ«)١(، ويقــول صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ مِنْ أَكْمَــلِ المؤمنيَن إيِمَانًا: 
أَحسَــنهُُمْ خُلُقًا، وَأَلْطَفُهُمْ بأَِهْلِهِ«)٢(، ويقول صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ مِنْ 
أَحَبِّكُــمْ إلَِيَّ وَأَقْرَبكُِمْ مِنِّي مَجلِْسًــا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحاسَــنكُُمْ 
أَخْلاقًــا« )٣( وقال معاذ بن جبــل : »كَانَ آخِرُ مَا أَوْصَ 
بهِِ رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم حِــيَن جَعَلْتُ رِجْلِي فِي الْغَرْزِ:«أَحْسِــنْ 
ـاسِ«)٤(، وقال صلى الله عليه وسلم: »مَا مِنْ شَيءٍ أَثْقَلُ فِي الميزانِ  خُلُقَكَ للِنّـَ
قِ الله حَيْثُمَا كُنتَْ،  مِنْ حُسْنِ الْخلُُقِ« )٥(، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: »اتَّ
يِّئَةَ الحَسَنةََ تَمحُْهَا، وَخَالقِِ النَّاسَ بخُِلُقٍ حَسَنٍ«)٦(،  وَأَتْبعِِ السَّ

ويقول الشاعر: 
وإنمـــا الأمم الأخـلاق ما بقـيت

فــإن هم ذهبــت أخلاقهــم ذهبوا

لَةِ عَنْ رَسُــولِ الله صلى الله عليه وسلم، بَابُ مَا جَاءَ فِي حُسْنِ الُخلُقِ، حديث  )١( ســنن الترمذي، أَبْوَابُ البِرِّ وَالصِّ
رقم ٢٠٠٤.

)٢( مسند أحمد، ٢٤٢/٤٠، حديث رقم ٢٤٢٠٤.
لَةِ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، بَابُ مَا جَاءَ فِي مَعَالِي الَأخْلَاقِ، حديث  )٣( سنن الترمذي، أَبْوَابُ البِرِّ وَالصِّ

رقم ٢٠١٨.
)٤( شعب الإيمان للبيهقي، السابع والخمسين من شعب الإيمان، حُسْن الخلق، حديث رقم ٧٦٦٦.

لُقِ، حديث رقم ٤٧٩٩. دَبِ، بَابٌ فِي حُسْنِ الخُْ )٥( سنن أبي داود، كِتَاب الأَْ
ةِ النَّاسِ، حديث  لَةِ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، بَابُ مَا جَاءَ فِي مُعَاشَرَ )٦( ســنن الترمذي، أَبْوَابُ البِرِّ وَالصِّ

رقم ١٩٨٧.



45

يجمع هذا العنوان وعن قصد بين أمرين يكادان يكونان 
متناقضــين من حيث القبول والرفض، أحدهما لا غنى عنه 
لإثراء العملية الديمقراطية، والآخر يشكل خطرًا بالغًا على 

كيان الدول، ويدد بانهيارها، أو ضعفها، أو تمزقها.
أما التعددية السياســية فهي مطلب ديمقراطي عادل، 
فعالم القطب الواحد ودول الحــزب الواحد غالبًا ما يؤول 
با الحال إلى لون من الدكتاتورية، أو الضعف والاسترخاء؛ 
لعدم وجود منافسة حقيقية تدفع المنافس إلى استنفاد أقصى 
ما في طاقته في الوفاء بحق ما يسند إليه من مهام وتكاليف.

أما وجود سلطات موازية في أي دولة، أو وجود جماعات 
ا كان شكل هذه السلطات  ضغط ذات مصالح خاصة با، أيًّ
ل خطرًا على بنيان الدول وتماسك  والجماعات؛ فإن ذلك يُشكِّ
كيانها، وبخاصة تلك الســلطات التي تتستر بعباءة الدين، 

وتاول أن تستمد قوتها ونفوذها من خلال المتاجرة به.

التعددية السياسية والسلطات الموازية
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والمقيــاس الوحيد الذي تقيس بــه أي دولة أو مجتمع 
مدى وجود ســلطات موازية أو عــدم وجودها هو مدى 
قدرتها على إنفاذ القانون على الجميع، وبلا أي حسابات أو 
سٍ، وألا يُسمح لأي جماعة  دٍ أو توجُّ استثناءات، وبلا تردُّ
أو شــخص بالتمترس)١( بأتباعه للالتفاف على القانون أو 
تعطيله بالقوة على نحو ما كان يحدث عام الأهل والعشيرة 
الأسود، وأن يسلك الجميع الطرق القانونية في التعبير عن 
مطالبهم، وأن يلتزموا بما تقتضيه القوانين واللوائح المنظمة 
في كل مجــال من المجالات، مؤكدين أننا لا نجيز الاحتيال 
عــلى القانون، وأن مبدأ الغاية تبرر الوســيلة الذي تنطلق 
منــه الجماعات المتطرفــة قد انحرف بالمجتمــع عن جادة 
الصواب، وهوى به إلى مزالــق خطيرة كادت تعصف به 

لولا فضل الله ولطفه بنا.

فأي كيان يشــعر بأنه فوق القانون وفوق المحاسبة، 
ويصل الأمر إلى التحســس والتوجس من محاسبته، يُعد 
ســلطة موازية تشكل خطرًا أو ضغطًا على دولة القانون 
وعلى إنفاذه، وتطبيق العدالة الشــاملة على الجميع وبلا 

زٍ وَحَذَرٍ . سٌ وَرَاءَ الْمَتَارِيسِ: قَابعٌِ بتَِحَفُّ )١( مُتَمَتْرِ
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أي اســتثناءات هو الحل الأمثل لإنقــاذ دولة القانون، 
ذِينَ مِنْ  وهذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »إنما أَهْلَكَ الَّ
ـــرِيفُ تَرَكُوهُ وَإذَِا  قَ فيِهِمُ الشَّ مُْ كَانُوا إذَِا سَرَ قَبْلِكُمْ أَنهَّ
ذِي  ، وَإنِِّى وَالَّ عِيفُ أَقَـــامُوا عَلَيْـهِ الْحَـدَّ قَ فيِهِمُ الضَّ سَرَ
قَتْ لَقَطَعْتُ  دٍ سَرَ نَفْسِى بيَِـــدِهِ لَـــوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بنِتَْ مُحمََّ

يَدَهَا«)١(.  

وهذا ســيدنا أبو بكر  يقول عند توليه الخلافة: »إنِيِّ 
مُونِي،  كُمْ، فَإنِْ ضَعُفْتُ فَقَوِّ يتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْــتُ بخَِيْرِ قَدْ وُلِّ
دْقُ أَمَانَــةٌ، وَالْكَذِبُ خِيَانَةٌ،  وَإنِْ أَحْسَــنتُْ فَأَعِينوُنِي، الصِّ
هُ إنِْ شَــاءَ  عِيفُ فيِكُمُ الْقَوِيُّ عِندِْي حَتَّى أُزِيحَ عَلَيْهِ حَقَّ الضَّ
عِيفُ عِندِْي حَتَّى آخُذَ مِنهُْ الْحَقَّ إنِْ  الله، وَالْقَــوِيُّ فيِكُمُ الضَّ
شَاءَ الله.. أَطِيعُونِي مَا أَطَعْتُ الله وَرَسُولَهُ، فَإذَِا عَصَيْتُ الله 

وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْـكُـمْ«)٢(. 

وهذا سيدنا عمر بن الخطاب  يكتب إلى أبي موسى 
الأشعري  رســالته التاريية في شئون القضاء، فيقول: 

)١( صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، حديث رقم ١٦٨٨، وسنن 
عَ فِي الحُدُودِ، حديث رقم ١٤٣٠. الترمذي، أَبْوَابُ الْحُدُود، بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُشَفَّ

)٢( جامع معمر ابن راشد، بَابُ لاَ طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، حديث رقم ٢٠٧٠٢ ، ومصنف عبد الرزاق، 
١٧٠/٩، حديث رقم ٢١٦٢٦.
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ا بَعْدُ فَإنَِّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحكَْمَةٌ وَسُــنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ، فَافْهَمْ إذَِا  »أَمَّ
مٌ بحَِقٍّ لاَ نَفَادَ لَهُ، وَآسِ بَيْنَ النَّاسِ  هُ لاَ يَنفَْعُ تَكَلُّ أُدْلِيَ إلَِيْكَ فَإنَِّ
عِيفُ مِنْ  فِي وَجْهِكَ وَمَجلِْسِكَ وَقَضَائِك، حَتَّى لاَ يَيَأسَ الضَّ

عَدْلكَِ، وَلاَ يَطْمَعَ الشّـَرِيفُ فِي حَيْفِكَ«)١(.

فقد طلب ســيدنا عمر بن الخطــاب  من واليه على 
الكوفة أبي موسى الأشــعري  أن يسوي بين الناس في 
مجلس القضاء مســاواة كاملة بقوله:  »وَآسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي 
وَجْهِكَ وَمَجلِْسِــكَ«، أي: حتى في طريقة إجلاسهم والنظر 
إليهم، فلا تســتقبل واحدًا منهم بإكرام والآخر بغير ذلك، 
أو تنادي أحدًا باســمه مجردًا والآخر بلقبه أو كنيته، وذلك 
حتى لا يطمــع القوي في المحابــاة أو المجاملــة أو ييأس 

الضعيف من الحق والعدل.

فبالعدالة الشــاملة وغير الانتقائية وبإنفاذ القانون على 
الجميع وإعلاء دولته واحترام ســيادة القضاء يكون الأمن 

النفسـي، والاستقرار المجتمعي.

يلُ حُكمُ القــاض على المقضي له،  )١( الســنن الكبرى للبيهقي، كتاب الشــهادات، باب لا يُحِ
والمقضيِّ عليه، حديث رقم ٢٠٥٣٧. وسنن الدار قطني، كِتَابٌ فِي الْأقَْضِيَةِ وَالْأحَْكَامِ وَغَيْرِ 

ذَلكَِ، باب كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري، حديث رقم ٤٤٧٢.
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وأخطر ما يتعلق بالســلطة الموازية هو تلك الجماعات 
أو الفصائل المذهبية أو العرقيــة أو الطائفية التي تاول أن 
تستمد قوتها وعوامل نفوذها من دول أخرى، تجعل ولاءها 
الأول والأخير لها، تعمل لحســابا من جهة وتستقوي با 

من جهة أخرى.

*        *         *
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العدل هــو العدل، والظلــم هو الظلــم، فالعدل نور 
لصاحبــه في الدنيا والآخرة، والظلم ظلــمات يوم القيامة، 
ولذا جعل نبينا صلى الله عليه وسلم الإمام العادل في مقدمة الســبعة الذين 
يظلهم الله  في ظل عرشــه يوم لا ظل إلا ظله، فقال صلى الله عليه وسلم: 
هُ: الِإمَامُ الْعَادِلُ،  هِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إلِاَّ ظِلُّ هُمُ الله فِي ظِلِّ »سَبْعَةٌ يُظِلُّ
هِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ،  وَشَــابٌّ نَشَــأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّ
قَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ  ا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّ ابَّ وَرَجُلَانِ تََ
امْــرَأَةٌ ذَاتُ مَنصِْبٍ وَجَمَالٍ، فَقَــالَ: إنِيِّ أَخَافُ الله، وَرَجُلٌ 
قَ أَخْفَى حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِــمَالُهُ مَا تُنفِْــقُ يَمِينهُُ، وَرَجُلٌ  تَصَدَّ
ذَكَرَ اللهَ خَاليًِــا فَفَاضَتْ عَيْناَهُ«)١(، ونهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن الظلم 
بجميع أنواعه حتى في تصيل الزكاة، فقال صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ 

لَاةَ وَفَضْلِ  )١( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الأذان، بابُ مَنْ جَلَسَ فِي الَمسْجِدِ يَنتَْظِرُ الصَّ
دَقَةِ،  الَمسَــاجِدِ، حديث رقم ٦٦٠، وصحيح مســلم، كتاب الزكاة،  بَابُ فَضْلِ إخِْفَاءِ الصَّ

حديث رقم ١٠٣١ .

العدالة الإدارية
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ـمْ،  اكَ وَكَرَائِـمَ أَمْوَالِهِ بن جبل  حين بعثه إلى اليمن:«فَإيَِّ
هُ لَيْـسَ بَيْنـَهَا وَبَيـْنَ الله حِجَابٌ«)١(،  قِ دَعْوَةَ الْمَظْـلُـومِ فَإنَِّ وَاتَّ
إنّ العدل ميزان الله الّذي وضعه للخلق، ونصبه للحقّ، فلا 

تخالفه في ميزانه، ولا تعارضه في سلطانه.

على أن هذا العدل الذي ننشــده ليس مســئولية رئيس 
الدولة وحده ولا الســلطة الأعلى في أي مؤسســة وحدها، 
ه الله أمر  فإن المســئولية في تقيق العدالة تقع على كل من ولاَّ
مجموعة مــن الناس في أي مجال من المجــالات، يقول صلى الله عليه وسلم: 
»كلُّكم راعٍ، وكلُّكُم مســئولٌ عنْ رَعِيَّتهِِ«)٢(، فمدير المدرسة 
إلى مديــر الإدارة، إلى مديــر المديريــة، إلى وكيــل الوزارة، 
إلى  رئيــس القطاع، كل في مجاله وميدانه مســئول عن تقيق 
العدالة بين مرءوســيه وبين المســتفيدين مــن الخدمة التي 
تقدمها المؤسسة، وكذلك الحال في القسم والكلية والجامعة، 
وكذلــك الأمر بالوحــدة الصحية، فالمستشــفى، فالإدارة 

)١( متفــق عليه: صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء 
حيث كانوا، حديث رقم ١٤٩٦، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين 

وشرائع الإسلام، حديث رقم ١٩.
)٢( صحيح البخاري، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابٌ الَمرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، حديث رقم٥٢٠٠.
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الطبية، فالمديرية، فالقطاع الطبي، وكذلك الحال في الزراعة، 
والأوقــاف، والإســكان، والكهرباء، وســائر الوحدات 

المحلية، والخدمية، والإدارية.

إن تقيق العدل الإداري بين الموظفين، وتقيق العدل في 
تقديم الخدمات، وفي التعيينات، وفي الترقيات، وفي السفر، 
وفي الإيفاد والبعثات، ووضع ضوابط واضحة وحاســمة 
وصارمة وشــفافة ودقيقة أمر في غاية الأهمية، ويســهم في 
تقق الرضا المجتمعي، وقوة الإيمان بالدولة، ويعمّق الولاء 
والانتماء لها، في حين أن الإقصاء الإداري بلا سبب حقيقي 
واضح ومعلوم يؤدي إلى الســخط والاحتقان، أما الظلم 

فهــو محض ظلمات، حيــث يقول الحق ســبحانه: ﴿ئې  
ی     ی  ئى  ئى   ئى  ئې  ئې 
ی  ئج ئح  ئم  ئى﴾)١(، ويقول ســبحانه: 

ں   ں   ڱ   ڱ  ڱ   ڱ   ڳ     ڳ   ﴿ڳ  
ڻ   ڻ  ڻ ڻ  ۀ ۀ ہ ہ  ہ  ہ  ھ  
ڭ   ڭ   ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

)١( ]سورة إبراهيم، الآية ٤٢[.
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قُــوا الظُّلْــمَ، فَإنَِّ  ڭ   ڭ﴾)١(، ويقــول صلى الله عليه وسلم: »اتَّ
حَّ أَهْلَكَ  ، فَإنَِّ الشُّ ــحَّ قُوا الشُّ لْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّ الظُّ
مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَــفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا 

مَحاَرِمَهُمْ«)٢(.

*           *         *

)١( ]سورة الفرقان، الآيات ٢٧- ٢٩[.
رِيمِ الظُّلْمِ، حديث رقم ٢٥٧٨ . لَةِ وَالآدَْابِ، بَابُ تَْ )٢( صحيح مسلم، كتاب الْبِرِّ وَالصِّ
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العلاقة بين عواصم الدول وحدودها هي علاقة تكامل 
لا علاقة صراع ولا ينبغــي أن تكون، إذ لا غنى لأي دولة 
عن أن يكون لهــا عاصمة هي القلــب والمركز، وأطراف 
وحدود بمثابــة الأجنحة التي لا تعلو الــدول ولا ترتفع 
بدونها، لكن المركز يســتحوذ في كثير مــن  دول العالم على 
بؤرة الاهتمام، فالشواهد والواقع المعيش يؤكدان استحواذ 
المركــز عبر التاريخ عــلى أعلى درجات الاهتــمام، غير أن 
مســتوى هذا الاهتمام يتلف بين الدول المتحضرة والدول 
المتخلفة، فالدول المتحضـــرة لا يمكن أن تهمل جزءًا من 
أطرافها أرضًا أو ســكانًا فتتركه هملًا أو فرصة للضياع أو 
الإهمــال أو الاعتداء، أو حتى مجرد التفكير في الانفلات أو 
الانفصال، وقد دخل أحد الشــعراء على أمير المؤمنين عمر 

بن عبد العزيز  فأنشده قوله)١(:

)١( البيــان والتبيــين، لعمرو بن بحر بن محبــوب الكناني، أبو عثمان الجاحــظ )ت ٢٥٥هـ(، 
٢٣٣/٣، ط دار ومكتبة الهلال، بيروت .

العواصم والحدود
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إن كنــت تحفــظ ما يليك فإنمـــا
عمــال أرضــك بالبــلاد ذئــــاب

لــن يســتجيبوا للذي تدعـــو له
حتــى تجلّــد بالســيوف رقـــــاب

على أن تنمية الأطــراف والمناطق الحدودية لا تقع على 
عاتق الحكومات وحدها أو القيادة السياســية وحدها، إذ 
إن العنايــة والاهتمام بذه الأطراف والعمــل على تنميتها 
مســئولية تضامنيــة بين جميع مؤسســات الدولة، ســواء 
المؤسسات الرســمية، أم منظمات المجتمع المدني، أم رجال 
الأعــمال، فالاســتثمار، والتعليم، والصحة، والإســكان، 
الوزارات والهيئات،  والثقافة، والأوقاف، والآثار، وسائر 
والجمعيــات العاملة في مجال الخدمات الاجتماعية، ورجال 
ا  الأعــمال الوطنيون، كل هؤلاء يجب أن يولوا اهتمامًا خاصًّ
بجميع أطــراف الدولة وبخاصة الحدوديــة منها، وجَعْل 
ذلك أولويــة واعتباره قضية أمن قومــي من جهة وقضية 
تنمويــة من جهة أخــرى، إذ ينبغي أن نعمــل على  تويل 
كل أطــراف الدولة ومناطقها الحدوديــة إلى مناطق جاذبة 
لا طــاردة، ففي حالة عدم اهتمام دولــة ما بأطرافها يضطر 
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أبناء هذه الأطراف إلى التوجه نحو المركز والتمركز  به ، مما 
يشكل ضغطًا غير عادي على المركز  وضواحيه، ويلق كثيًرا 
من الأحياء العشــوائية حوله، ويسهم في صنع نظام طبقي 
تنتج عنه مع مــرور الزمن أمراض ومشــكلات اجتماعية 

تتاج إلى حلول غير تقليدية لعلاجها. 

أما في ظل اهتمام الدول بالاستثمار في أطرافها ومناطقها 
الحدودية، وتوفير الخدمات اللازمة لأبنائها من: الإسكان، 
والصحة، والتعليم، والثقافة، وسائر الخدمات التي تطلبها 
مقومات الحياة المستقرة بأرضهم وموطن نشأتهم، مع توفر 
فــرص العمل والإنتاج فإن ذلك كله يؤدي إلى ارتباط أبناء 
هذه المناطق بأرضهم، وحفاظهم على كل ذرة رمل أو تراب 

من ثراها الندي، مع ولاء وانتماء وطني خالص.

وفي حالــة توفر عوامــل جذب وحوافــز للعمل بذه 
المناطق والاســتثمار الجاد فيها كما يحــدث الآن من اهتمام 
الدولــة بمناطق ســيناء ومطروح والإســماعيلية الجديدة 
وحلايب وشــلاتين والــوادي الجديد، ومناطــق الظهير 
الصحراوي بصفــة عامة، فإن هذه المناطق ســتتحول إلى 
مناطق جاذبة، مما يحدث توازنًا كبــيًرا في التوزيع الجغرافي 
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والســكاني، ويوفر حياة كريمة لأبناء هذه المناطق، ويفف 
الضغط عــلى المركز وعلى ما يُقدم به مــن خدمات لا غنى 
عنها للمقيمين بــه، أو ما تتطلبه طبيعــة العواصم ومركز 
الثقل الســياسي والاقتصادي بالعالم كله، من الرقي با إلى 
درجة تجعل منها عامل جذب سياحي وإبـــار حضـاري 

ودلالـة على عظمة الشعـوب ورقيهـا. 

*         *        *
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لا شيء أخطر في تاريــخ البشرية من المراحل الانتقالية 
في تاريخ الدول، حتى كتب العديد من الباحثين الكثير من 
الرسائل حول سقوط دول وقيام أخرى  تنظيًرا وتطبيقًا، ولم 
يأتِ الخطر الحقيقــي على أي دولة من خارجها مثلما كانت 
عوامل ســقوطها نابعــة من داخلها، ســواء بخيانة بعض 
أبنائها وعمالتهم واستخدامهم لضرب دولهم، أم بسقطات 
أبنائها وخروجهم عن طريق الجادة إلى طريق الانحراف أو 
البغي والطغيان والاســتكبار، حيث يقول الحق سبحانه: 

ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ  ئۇ   ئۇ  ﴿ئو  
ئى  ئى  ئى  ی﴾)١(، ويقــول تعالى: ﴿ژ  
گ   گ   ک   ک   ک  ک   ڑ  ڑ   ژ  
ڻڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳ   ڳ   ڳ   گڳ   گ  
ڻ  ڻ  ۀ﴾)٢(، ويقول ســبحانه في شــأن 

)١( ]سورة الإسراء، الآية ١٦ [.
)٢( ]سورة فصلت، الآية ١٥[.

قيام الدول وسقوطها
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قوم ســيدنا صالح : ﴿ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  
ى  ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ    ۅ 
 : ئا﴾)١(، ويقــول الله تعالى في قوم ســيدنا لوط

ۈ    ۈ   ۆ   ۆ   ۇ  ۇ   ڭ  ﴿ڭ  
ې      ې   ۉ   ۉ   ۅ  ۅ   ۋ  ۋ   ۇٴ  
ئو  ئو   ئە    ئە   ئا   ىئا   ى   ې   ې  
پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ  
ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   

ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ ڦ  ڦ﴾)٢(.
فالحكم الرشيد هو الذي يقوم على العدل، ويرتكز على 
القيم والأخلاق؛ ذلك أن الأمم والحضارات التي لا تقوم 
على القيم والأخلاق إنما تمل عوامل ســقوطها وانهيارها 

في أصل بنيانها، يقول تعــالى: ﴿ی   ی  ی  ئج  ئح  
ئم  ئىئي  بج   بح  بخ     بم  بى﴾)٣(.

)١( ]سورة فصلت، الآية ١٧[.
)٢( ]سورة الأعراف، الآيات ٨٠- ٨٤[.

)٣( ]سورة الفتح، الآية ٢٣ [.
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وقــد حاول بعض من كتبوا في شــأن الــدول أن يبينوا 
عوامل اســتقرار الدول وعوامل انهيارها وســقوطها فذكر 
بعضهم أن من أهم الأمور التي تؤدي إلى انهيار الدول ما يلي:

- الأمــر الأول: انتشــار الفســاد بكل أشــكاله من 
المجاملة والرشوة والمحسوبية وتقديم الولاء على الكفاءة؛ 
إذ لا يسخط الناس في حياتهم من شيء قدر سخطهم من 
الفساد وإحساسهم بالغبن؛ لذا يجب على أي حكم رشيد 
أن يجعل لمحاربة الفســاد بكل صوره وأشــكاله أولوية، 
وهو ما أرى أننا نســير فيه بخُطى ثابتة وربما غير مسبوقة؛ 
مما جعل مصـر تسن موقعها كثيًرا في مجال محاربة الفساد 

وتقيق الشفافية. 

- الأمر الثاني: شــيوع الظلم سواء على مستوى الأفراد 
بغياب الأمــن أو غياب القضاء العــادل أو غياب العدالة 
ــا كان نوعها، أم على  في الحصول عــلى الفرص المتكافئة أيًّ
المستوى الطبقي الذي يقوم على استبعاد الفقراء والكادحين 
وتهميشهم مع ازدرائهم والاســتخفاف بم؛ وهو يتطلب 
الرســمية والاجتماعية والأهلية  المؤسســات  تضافر كافة 
لحماية الطبقــات الأكثر فقرًا واحتياجًا مــن خلال الرعاية 
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الاجتماعية المتكاملــة من منظور دينــي ووطني، فكلاهما 
يدعوان إلى التكافل والتراحم، فنحن في ســفينة واحدة لا 
منجاة فيها لأحد بمفرده، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: »مَثَلُ القَائِمِ 
عَلَى حُدُودِ الله وَالوَاقِعِ فيِهَا، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينةٍَ، 
ذِينَ فِي  فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْــفَلَهَا، فَكَانَ الَّ
وا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ  أَسْــفَلِهَا إذَِا اسْتَقَوْا مِنَ الَماءِ مَرُّ
كُوهُمْ  ا خَرَقْناَ فِي نَصِيبنِاَ خَرْقًا وَلَمْ نُــؤْذِ مَنْ فَوْقَناَ، فَإنِْ يَتْرُ أَنَّ
وَمَا أَرَادُوا هَلَكُــوا جَميِعًا، وَإنِْ أَخَذُوا عَــلَى أَيْدِيمِْ نَجَوْا، 

وَنَجَوْا جَميِعًا«)١(.

- الأمر الثالث: غياب الأمن، وضعف ســلطة الدولة، 
وقيــام العصابــات أو الجماعــات أو الميليشــيات بفرض 
ســطوتها على المجتمع أو عــلى بعض المواطنــين، مما يفقد 
المظلومين المقهورين الولاء للدولة؛ لذا فإن دعم المؤسسات 
العسكرية والأمنية لحفظ الوطن من الأخطار المحدقة به في 
الداخل والخارج يُعــد مطلبًا شرعيًّا ووطنيًّا، على أن يكون 
أمن المواطن والحفــاظ على كرامته أولوية لأي نظام يبحث 

عن الاستقرار وتقيق الولاء والانتماء الوطني. 

كَةِ، بَابٌ: هَلْ يُقْرَعُ فِي القِسْمَةِ وَالِاسْتهَِامِ فيِهِ، حديث رقم ٢٤٩٣. )١( صحيح البخاري، كِتَاب الشرَِّ
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- الأمــر الرابــع: تدهــور القيم، فــإن الحضارات 
قــد تضعف أو تذبــل أو تمرض، وأطباؤهــا هم العلماء 
والمفكرون والفلاســفة وحُماة القيم والباحثون عنها، مع 
التأكيد على أهمية إعداد وانتقاء واختيار من يشكلون فكر 
وثقافة المجتمع، وإذا كانت الحروب تنشأ في الباطن قبل 
الظاهر وتنمو في العقل قبل أن تنمو على الأرض، فيكون 
التعامل مــع أصل الداء والمــرض في الباطن، وهو دور 
العلماء والمفكرين والمثقفين والمربين والتربويين والوعاظ، 
ومن ثمة فإنه لا بُدَّ من حُسْــن انتقائهم وحسن إعدادهم 
وتأهيلهم ورعايتهم الرعاية المناسبة للمهام الثقيلة الملقاة 
على عاتقهم، وهو ما نســعى إليه ونعمل معًا على تقيقه 

بإذن الله تعالى. 

- الأمر الخامس: تدهور الأحوال المعيشــية للأفراد بما 
يل باحتياجاتهم الأساســية، فمــع ضرورة تقدير الأفراد 
للظروف والتحديــات التي تمر با أوطانهم، ومع أننا نذكر 
بأن أصحــاب النبي صلى الله عليه وسلم صبروا على الحصــار الاقتصادي 
حتى أكلوا ورق الشجر من شدة الجوع، فإننا يجب أن نواجه 
التحديات بمزيــدٍ من العمل والإنتــاج والجد والاجتهاد 
وحســن التكافل الاجتماعي ورعاية الضعفاء والمهمشين، 
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والــضرب بيد من حديد على أيــدي المغالين والمحتكرين، 
وحســن التدبير، فنحن نحتاج إلى عمــلٍ بلا كلل، وإنفاقٍ 
في غير سرف، وتكافلٍ وتراحمٍ بــين أبناء المجتمع بما يعبر 
بنــا جميعًا إلى بر الأمان، ولا شــك أن عــلى رجال الأعمال 
ومؤسســات المجتمع المدني دورًا مُهــماًّ في إحداث التوازن 

وسد الحوائج الأساسية للمحتاجين.

*        *        *
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الديــن فطرة الله التــي فطر الناس عليهــا حيث يقول 
الحــق ســبحانه: ﴿ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ  
ى   ى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  
ئا ئا  ئە﴾)١(، ويقــول تعــالى: ﴿ڇ  ڇ  
ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ  
ک   ڑ     ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ  
ک  کک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  
ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  
 ، ارٍ الْمُجَاشِعِيِّ ے      ۓ  ۓ﴾)٢(، وعَنْ عِيَاضِ بْنِ حمَِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتهِِ: »أَلَا إنَِّ رَبيِّ أَمَرَنِي 
مَنيِ يَوْمِي هَذَا، كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ  مَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ، مِمَّا عَلَّ أَنْ أُعَلِّ

)١( ]سورة الروم، الآية ٣٠ [.
)٢( ]سورة البقرة، الآية ٢١٣ [.

الأديان ومصالح العباد
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مُْ أَتَتْهُمُ  هُمْ، وَإنِهَّ عَبْدًا حَلَالٌ، وَإنِيِّ خَلَقْتُ عِبَادِي حُنفََاءَ كُلَّ
مَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ  يَاطِيُن فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينهِِمْ، وَحَرَّ الشَّ

كُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بهِِ سُلْطَانًا«)١(. لَهمُْ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِ

عــلى أن الشرائع الســماوية كلها إنما جاءت لســعادة 
البشـرية، فالمقاصد العُليا للأديان إنما تعمل في ضوء جلب 
المصلحة أو درء المفســدة أو على تقيقهما معًا، وأهل العلم 
والفقه يؤكدون أن المصالح العُليا للشـرائع قائمة على حفظ 
الدين والنفــس والعقل والمال والعــرض، فكل ما يؤدي 
إلى حفــظ هذه الخمس فهو مصلحــة وكل ما يضر با فهو 

مفسدة، ودفعه مصلحة.

يقــول العز بن عبد الســلام :«لا يفــى على عاقل 
أن تصيل المصالــح المحضة، ودرء المفاســد المحضة عن 
نفس الإنســان وعن غيره محمودٌ حسنٌ، وأن تقديم أرجح 
المصالح فأرجحها محمودٌ حســنٌ، وأن درء أفســد المفاسد 
فأفسدها محمودٌ حســنٌ، وأن تقديم المصالح الراجحة على 
المرجوحة محمودٌ حســنٌ، وأن درء المفاســد الراجحة على 

نْيَا أَهْلُ  ا فِي الدُّ تيِ يُعْرَفُ بَِ فَاتِ الَّ نَّةِ وَصِفَةِ نَعِيمِهَا وَأَهْلِهَا، بَابُ الصِّ )١( صحيح مسلم، كتاب الجَْ
الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ، حديث رقم ٢٨٦٥ .
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المصالح المرجوحة محمودٌ حسنٌ«)١(، وقد اتفقت الشـرائع 
على تريم الدماء، والأعــراض، والأموال، وعلى تصيل 

الأفضل فالأفضل من الأقوال والأعمال.

وقد أجمعــت الشرائع الســماوية على جملــة كبيرة من 
القيم والمبادئ الإنســانية، من أهمها: حفظ النفس البشرية، 

وحرمة الاعتداء عليها، حيث يقول تعالى: ﴿پ  پ  ڀ   
ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   
ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ  

ڤ﴾)٢(.
ومن القيم التي أجمعت عليها الشـــرائع السماوية كلها: 
العدل، والتسامح، والوفاء بالعهد، وأداء الأمانة، والصدق 
في الأقــوال والأفعال، وبر الوالديــن، وحرمة مال اليتيم، 
ومراعاة حق الجوار، والكلمــة الطيبة، وذلك لأن مصدر 
التشـــريع الســماوي واحد، ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: »الْأنَْبيَِاءُ 

هَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينهُُمْ وَاحِدٌ«)٣(.  تٍ، أُمَّ إخِْوَةٌ لعَِلاَّ

)١( قواعــد الأحــكام في مصالح الأنام للعز بن عبد الســلام ٥/١، ط الكليــات الأزهرية، 
القاهرة، ١٩٩١م.

)٢( ]سورة المائدة، الآية ٣٢ [.
)٣( مسند أحمد، ١٥٣/١٥، حديث رقم ٩٢٧٠.
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وأروني أي شريعة من الشـــرائع أباحــت قتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق، أو أباحت عقوق الوالدين، أو أكل 
السحت، أو أكل مال اليتيم، أو أكل حق العامل أو الأجير.

وأروني أي شريعة أباحت الكذب، أو الغدر، أو الخيانة، 
أو خُلف العهد، أو مقابلة الحســنة بالسيئة؛ بل على العكس 
فإن جميع الشرائع السماوية قد اتفقت وأجمعت على هذه القيم 
الإنســانية السامية، من خرج عليها فإنه لم يرج على مقتضى 
الأديان فحســب، وإنما يرج على مقتضى الإنسانية وينسلخ 

من آدميته ومن الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها.

ولهذا قال ابن عباس  عن قوله تعالى: ﴿ۓ    ڭ  
ۇٴۋ   ۈ  ۈ  ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ 
ېې   ې  ې  ۉ   ۉ   ۅۅ  ۋ  
ى  ى  ئائا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  
ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې     ئى  ئى  ئى      
ٱ  ٻ  ٻ   یی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى   
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  
ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٹٹ  ٹ  ٹ  
ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ    ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  
چ   چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
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ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇڇ   چ  
»هذه  ڑ﴾)١(،  ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎڎ  
آيــات محكمات لم ينســخهن شيء من جميــع الكتب، وهي 
محرمات على بني آدم جميعًــا، وهن أم الكتاب)٢(، من عمل 

بن دخل الجنة، ومن تركهن دخل النار«)٣(.
فالدين والدولة لا يتناقضان؛ بل يرســخان معًا أسس 
المواطنــة المتكافئة في الحقوق والواجبــات، وأن نعمل معًا 
لخير بلدنا وخــير الناس أجمعين، وأن نحــب الخير لغيرنا 
كما نحبه لأنفســنا، الأديان رحمة، الأديان سماحة، الأديان 

إنسانية، الأديان عطاء.
الدين والـدولـة يتطلبـان منا جميعًـا التكافل المجتمعي، 
وأن لا يكون بيننــا جائع ولا محــروم، ولا عارٍ ولا مشرد 
ولا محتــاج، الدين والدولــة يدفعان إلى العمــل والإنتاج 
والتميز والإتقان، ويطاردان البطالة والكســل، والإرهاب 
والإهمال، والفساد والإفساد، والتدمير والتخريب، وإثارة 

القلاقل والفتن والعمالة والخيانة.

)١( ]سورة الأنعام، الآيات ١٥١-  ١٥٣[.
)٢( أي: أصله وأساسه.

)٣( تفسير البغوي “معالم التنزيل”، ٢ / ١٤٢، ط دار المعرفة، لبنان .





71

هناك من يقفون عند ظواهــر النصوص لا يتجاوزون 
الظاهــر الحرفي لها إلى فهم مقاصدهــا ومراميها، أو إدراك 
ما تمله تلك المقاصد السامية من وُجُوه الحكمة واليســـر 
والســعة، فضلًا عن عدم فهمهم للمقاصد العامة للشرع 
الحنيف، فيحملون الناس على العنت والمشــقة، إما جهلًا 
وســوء فهم، وإما إخراجًا للنصوص عن سياقها عن قصد 

وسوء طوية.

وقد أكــد العلماء والفقهــاء والأصوليــون على أهمية 
فهم المقاصد العامة للتشـــريع، فهــي الميزان الدقيق الذي 
تنضبط به الفتوى، وتســتقيم به أمــور الخلق، وتتحقق به 
مصالــح البلاد والعبــاد، فالأحكام في جملتهــا بنيت على 
جلب المصلحة أو درء المفســدة أو عليهما معًا، يقول الإمام 
الشاطبي : »بالاســتقراء وجدنا الشارع قاصدًا لمصالح 
العباد، والأحكام العادية تــدور عليها حيثما دارت، فترى 

المقاصد العامة والأحكام الفرعية
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الشيء الواحد يُمنعَ في حال لا تكون فيه مصلحة، فإذا كان 
فيه مصلحة جاز«)١(.

وكثير من الأحــكام الجزئية الفرعيــة لا يمكن الحكم 
فيهــــا إلا من خلال فهم المقاصد العامة للتشـــريع، وفي 

ضوء فهم القواعد الأصولية وقواعد الفقه الكلية.
وقد اجتهد علماؤنــا وفقهاؤنا العظام في تقرير عدد من 
المبــادئ والمقاصــد العامة في صورة قواعــد كلية وأخرى 
فرعية على نحو قولهم: »الأمــور بمقاصدها«، و »لا ضرر 
ولا ضرار«، و»الضـــرر يُزال«، و»الضرر لا يزال بضـرر 
أكــبر منــه«، و»يتحمل الضـــرر الخاص لدفع الضـــرر 
العام«، و»درء المفســدة مقدم عــلى جلب المصلحة«، و»لا 
تُدفع المفسدة اليســيرة بضياع المصلحة الكبيرة«، و»المشقة 
تجلب التيســير«، و »لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان«، 
و»الأصــل في المنافع الإباحة والأصل في المضار التحريم«، 
للضـــرورة  أُبيح  المحظورات«، و»ما  تبيح  و»الضرورات 
يقــدر بقدرهــا«، و»العادة محكُّمــة«، و»المعــروف عرفًا 
كالمشـــروط شرطًا«، و»المنكر لا يُزال بمنكر أعظم منه«، 
و»اليقين لا يزال بالشــك«، وأن كل مســألة خرجت عن 

)١( الموافقات لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي )ت: ٧٩٠هـ( 
٥٢٠/٣، ط دار ابن عفان، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ، ١٩٩٧م .
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العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى 
المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث؛ فليست من الشـــريعة في 
شيء، فلا يكفي لمن يتصدى لقضايا العلم الشرعي أن يكون 
ملماًّ ببعض القواعــد دون بعض، ولا أن يكون مجرد حافظ 
للقواعد غير فاهم لمعانيها ومراميهــا ولا مدرك لدقائقها، 
فيقف عند قولهم: »الضرر يزال«، دون أن يدرك أن الضرر 
لا يُزال بضرر مثله أو أكبر منه، وأن الضرر الخاص يُتحمل 
لدفع الضرر العام، أو يقف عند حدود قولهم: »درء المفسدة 
مقدم على جلب المصلحة«، دون أن يدرك أن درء المفســدة 
اليسيرة لا يدفع بتضييع المصلحة الكبيرة، وأنه إذا تعارضت 
مفسدتان دُفعت الأشــد بالأخف، بل عليه أن يسبر أغوار 
هذه القواعــد بما يمكنه من الحكم الدقيق على الأمور، علمًا 
بأن المقاصد العامة قائمة على مراعاة مصالح البلاد والعباد، 
متمثلــة في الكليات الســت، وهي الحفاظ عــلى: الدين، 
والوطن، والنفس، والمــال، والعقل، والعرض والشرف، 
فحيث تكون مصلحة البلاد والعباد فثمة شرع الله ، قال 

تعالى: ﴿ ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    
ئا              ى   ى   ې   ې   ې   ۉې  

ئا  ئە  ﴾)١(. 
)١( ]سورة الروم، الآية ٣٠[.
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لا شــك أن كثيًرا من المشــكلات العصرية وحالات 
الشقاق التي تصل إلى حد الاحتراب والاقتتال المجتمعي 
أو الدولي أحيانًــا يمكن أن يُحَلّ الكثير منهــا بإقرار مبدأ 
المواطنة المتكافئة، وترسيخ فقه المواطنة بديلًا لفقه الأقلية 
والأكثرية، فمصطلح الأقلية والأكثرية يشعرك ابتداء بأن 
هناك فريقين، أحدهما قوي، والآخر ضعيف ولو بالمقياس 
العددي، أما مبدأ المواطنة المتكافئة فتذوب فيه العصبيات 
الدينيــة والعرقيــة والطائفية والمذهبية والقبلية، وســائر 

العصبيات الخاطئة المدمرة.

كما أن المواطنة الحقيقية تعني حُسْــن الولاء والانتماء 
للوطن، والحرص على أمن الدولة الوطنية، واستقرارها، 
وتقدمها، ونهضتها، ورقيها، وتعني الدولة الوطنية احترام 
عقــد المواطنة بين الشــخص والدولة، وتعنــي الالتزام 
الكامل بالحقــوق والواجبات المتكافئة بــين أبناء الوطن 

عقد المـواطنـة
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جميعًا دون أي تفرقة على أســاس الدين أو اللون أو العرق 
أو الجنس أو اللغة.

وأن مشروعيــة الدولة الوطنية أمر غــير قابل للجدل 
أو التشــكيك؛ بل هو أصل راســخ لا غنى عنه في واقعنا 
المعاصر، حتى أكد بعــض العلماء والمفكرين أن الدفاع عن 
الأوطان مقدم في بعض الأحيــان على الدفاع عن الأديان؛ 
لأن الدين لا بُــدَّ له من وطن يحمله ويحميــه، وإلا لما قرر 
الفقهــاء أن العــدو إذا دخل بلدًا من بلاد المســلمين صار 
الجهـاد ودفـع العدو فرض عين على أهل هذا البلد، رجالهم 
ونسائهم، كبيرهم وصغيرهم، قويم وضعيفهم، مسلحهم 
وأعزلهم، كلٌّ وفق اســتطاعته ومكنته، حتى لو فنوا جميعًا، 
ولو لم يكن الدفاع عن الديار مقصدًا من أهم مقاصد الشرع 
لكان لهم أن يتركوا الأوطان وأن ينجوا بأنفسهم وبدينهم.

ونؤكــد أن الوعــي بالوطن والتحديــات التي تواجه 
الدولــة الوطنية يقتــضي الإحاطة والإلمام بــما يحاك له من 
مؤامرات تســتهدف إنهاك الدولة، وبخطــورة الإرهابيين 
والعمــلاء والخونــة، والعمل عــلى تخليــص الوطن من 

شرورهم وآثامهم.
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وأن العمـــل على تقويـــة شـــوكة الدولة الوطنيـــة 
وتـــرسيخ دعائمهـــا مطلب شرعي ووطني، وأن كل من 
يعمل على تقويــض بنيان الدولة، أو تعطيل مســيرتها، أو 
تدمير بناها التحتية، أو ترويــع الآمنين با، إنما هو مجرم في 

حق دينه ووطنه معًا.
على أن المواطنة ليست مِنَّة ولا فضلًا من أحدٍ على أحدٍ، 
إنما هي حق، بل التزامات وحقوق متكافئة ومتساوية، فكل 
حــق يقابله واجب، ولا شــك أن مبدأ الحــق والواجب أو 
الحق مقابــل الواجب أحد أهم المبادئ العادلة التي تســهم 
في إصلاح المجتمع، ســواء أكانت في الحقــوق والواجبات 
المتبادلة بين الآبــاء والأبناء، أم بين الأزواج، أم بين الجيران، 
أم بين الأصدقــاء، أم بين الشركاء في الوطن، أم بين المواطن 
والدولة، أم بين العمال وأرباب العمل، أم بين المعلم والمتعلم.

فما أحوجنا إلى ترسيخ مبدأ الحق مقابل الواجب في كل 
مجالات حياتنا وعلاقاتنا، إذ لا يمكن للحياة ولا العلاقات 
أن تســتقيم من جانب واحد، فيكون أحد الشقين معتدلًا، 
والآخر مائلًا، إنما تســتقيم الأمور باســتواء الجانبين معًا، 
والوفاء بالحقوق والواجبــات معًا، نؤدي الذي علينا حتى 

يبارك الله  في الذي لنا.
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على أن فقه المواطنة يقتضي إعلاء مبدأ الكفاءة، وإتاحة 
الفرص المتساوية بين المواطنين جميعًا دون تمييز بينهم، ففي 
مجــال العمل العــام والعمل المجتمعــي لا صراعات ولا 
إقصاءات على أساس الدين أو الجنس أو العرق، فالفرص 

متساوية والواجبات متكافئة.
ومــن أهم مــا يجــب أن نلفــت النظر إليــه هو دمج 
واســتيعاب والعناية بكبار الســن وبــذوي الاحتياجات 
الخاصــة باعتبارهم مواطنين كاملي الحقــوق والواجبات، 
وعدم النظــر إلى أيٍّ من ذوي الاحتياجــات الخاصة نظرة 
تمييــز، ولهذا أطلقنا مــع المجلس القومي لشــئون الإعاقة 
مبــادرة »لا للتمييــز«، فالمجتمع بــكل أبنائــه بتكافلهم 
وتكاملهم وتعاونهم ومشاركتهم جميعًا في بنائه، وكون كل 
فرد من أفراده إضافة إيجابية لا رقــمًا مخصومًا من رصيده، 
فهو لهــم جميعًا وبم جميعًــا، وبذه الــروح تبنى الأوطان 
وتزدهر وتتقدم حتى تكون في مصاف الأمم الراقية المتقدمة 
وهو ما يجب أن نأخذ أنفسنا به حتى نصل بمصرنا العزيزة 

إلى المكانة التي تستحقها في مصاف الدول المتقدمة.

*        *        *
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الأمم المتحضرة، والدول الراقية هي التي تجعل مراعاة 
الآداب العامة منهج حيــاة، ولا تعد هذه الآداب من نافلة 

القول أو على هامش الحياة.

والأخلاق  القيم  منظومة  من  تنفك  لا  العامة  الآداب 
والإنسانية من النظافة، والنظام، والمروءة، والشهامة، والنبل، 
واحترام الكبير، وإكرام المرأة، والشفقة بالصغير والضعيف، 
يا رسول    الرفيع، قال الصحابة  وذوي الهمم، والذوق 

الله: »فَمَنْ أَحَبُّ عِبَادِ الله إلَِى الله؟ قَالَ: »أَحْسَنهُُمْ خُلُقًا«)١(.

ولا شــك أن الحياء كخلق أحد أهــم أعمدة الآداب 
العامة، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ 
ةِ، إذَِا لَمْ تَسْــتَحِ فَاصْنعَْ مَا شِئْتَ«)٢(، ويقول صلى الله عليه وسلم: »مَنْ  النُّبُوَّ

، حديث رقم ٨٢١٤ . )١( المستدرك للحاكم، كِتَابُ الطِّبِّ
)٢( صحيح البخاري، كِتَابُ أَحَادِيثِ الَأنْبيَِاءِ، بَابُ حَدِيثِ الغَارِ، حديث رقم ٣٤٨٤

الآداب العامة
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سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنيِهِ جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَمَسْأَلَتُهُ فِي وَجْهِهِ 
خُُوشٌ، أَوْ خُدُوشٌ، أَوْ كُدُوحٌ«)١()٢(، ويقول الشاعر: 

إذا قــل مــاء الوجــه قــل حياؤه

ولا خيــر فــي وجــه إذا قل ماؤه

حيــاءك فاحفظــه عليــك وإنمــا

يــدل علــى فعــل الكريــم حياؤه

ويقول عنترة: 

يخبرك من شهد الـــوقيعة أنني

أغشى الوغى وأعف عند المغنمِ

:)٣( ويقول الإمام علي

لنقلُ الصـــخر من قلَُلِ الجبــــال

جَـــــالِ أحََــبُّ إلَِــيَّ مِنْ مِنَــنِ الرَّ

)١( قوله: )كدوح( بضمتين، أي: آثار قشر الجلد بنحو عود .
كَاةُ، حديث رقم ٦٥٠ . لُّ لَهُ الزَّ )٢( سنن الترمذي، أبواب الزكاة، بَابُ مَنْ تَِ

)٣( ديوان علي بن أبي طالب )ت ٤٠هـ (، ص٣٤٠، ونزهة الأبصار بطرائف الأخبار والأشــعار 
لعبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن درهم، )ت١٣٦٢هـ(، ص ٢٤٧، ط دار العباد، بيروت.



81

اسُ لي: في الكسْبِ عارٌ يَقوُلُ النَّ

فقلــت: الـعـــار في ذل الســـؤال

ومن الآداب العامة: الحفــاظ على الطرقات والأماكن 
العامة وعدم الظهــور فيها بما لا يليــق، وتركها أفضل مما 
كانت، والإســهام في نظافتهــا وتجميلهــا، وكذلك أفنية 
يمَانُ بضِْعٌ  المنازل ومداخلها وأسطحها، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: »الْإِ
وَسَبْعُونَ - أَوْ بضِْعٌ وَسِــتُّونَ – شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إلَِهَ 
إلِاَّ اللهُ، وَأَدْنَاهَا إمَِاطَةُ الْأذََى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ 

يمَانِ«)١(. الْإِ

ومـن الآداب العامة: تخـير الكلمة في مخاطبـة الناس، 
بحيـث تكـون بالتـي هي أحسـن، يقـول الحق سـبحانه: 

﴿ې    ې  ى﴾)٢(.

ومن الآداب العامة: عدم استخدام ما يص أي شخص 
دون إذن ولو كان ذلك شــيئًا يســيًرا من قلم ومناشــف 

ومسبحة ونحو ذلك.

يمَانِ، حديث رقم ٣٥. يمَان، بَابُ شُعَبِ الإِْ )١( صحيح مسلم، كِتَابُ الإِْ
)٢( ]سورة البقرة، الآية ٨٣ [.
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العامــة: احــترام الخصوصيات، وعدم  ومن الآداب 
تدخل الإنســان فيما لا يعنيه، حيث يقــول نبينا صلى الله عليه وسلم: »مِنْ 
حُسْــنِ إسِْــلَامِ الَمرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنيِــهِ«)١(، وقد قالوا: من 

تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه.

ومن الآداب العامة: أيضًــا عدم الحديث في شيء دون 
علم أو دراية حتى لا يجعل الإنســان نفسه مجالًا للنكتة أو 

التندر أو السخرية.

ومــن الآداب العامة: مراعاة الــذوق العام في الحركة 
واللباس، والحفاظ على آداب الطعام والشـــراب والنوم، 
والتحليِّ بكل مقومات المروءة والشــهامة والنبل، فعن عبدِ 
الله بنِ بُسْـر ، قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى بابَ قومٍ 
لم يستقبلِ البابَ مِن تلِقاءِ وجهِه، ولكن مِن رُكْنه الأيمنِ أو 

الأيسـرِ، ويقول: »السلامُ عليكم، السلامُ عليكم«)٢(.

ومـن الآداب العامـة: إعانـة الضعيـف والأخـذ بيده، 
مٍ، قَـالَ أَبُـو ذَرٍّ  : عَـلَى كُلِّ نَفْـسٍ فِي كُلِّ  فعَـنْ أَبِي سَـلاَّ

ا النَّاسَ، حديث رقم ٢٣١٧. مَ بكَِلِمَةٍ يُضْحِكُ بَِ هْدِ، بَابٌ فيِمَنْ تَكَلَّ )١( سنن الترمذي، أَبْوَابُ الزُّ

)٢( سنن أبي داود، أبواب النوم، باب كم مرةَ يُسلِّم الرجل في الاستئذان؟، حديث رقم ٥١٨٦.
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ـمْسُ صَدَقَـةٌ مِنـْهُ عَـلَى نَفْسِـهِ، قُلْتُ:  يَـوْمٍ طَلَعَـتْ فيِـهِ الشَّ
قُ وَلَيْسَ لَنـَا أَمْـوَالٌ؟ قَالَ:  يَـا رَسُـولَ الله، مِـنْ أَيْـنَ أَتَصَـدَّ
دَقَةِ التَّكْبـِيَر، وَسُـبْحَانَ الله، وَالْحَمْدُ  »لِأنََّ مِـنْ أَبْـوَابِ الصَّ
لله، وَلَا إلَِهَ إلِاَّ الله، وَأَسْـتَغْفِرُ الله، وَتَأْمُـرُ باِلْمَعْرُوفِ، وَتَنهْي 
اسِ وَالْعَظْمَ  ـوْكَةَ عَـنْ طَرِيـقِ النّـَ عَـنِ الْمُنكَْـرِ، وَتَعْـزِلُ الشَّ
وَالْأبَْكَـمَ  الْأصََـمَّ  وَتُسْـمِعُ  الْأعَْمَـى،  وَتَهْـدِي  وَالْحَجَـرَ، 
حَتَّـى يَفْقَـهَ، وَتُـدِلُّ الْمُسْـتَدِلَّ عَـلَى حَاجَـةٍ لَـهُ قَـدْ عَلِمْـتَ 
هْفَـانِ الْمُسْـتَغِيثِ،  ةِ سَـاقَيْكَ إلَِى اللَّ مَكَانَهـَا، وَتَسْـعَى بشِِـدَّ
عِيفِ، كُلُّ ذَلـِكَ مِنْ أَبْوَابِ  ةِ ذِرَاعَيْكَ مَـعَ الضَّ وَتَرْفَـعُ بشِِـدَّ
دَقَـةِ مِنـْكَ عَـلَى نَفْسِـكَ، وَلَـكَ فِي جِمَاعِـكَ زَوْجَتَـكَ  الصَّ
: كَيْفَ يَكُـونُ لِي أَجْرٌ فِي شَـهْوَتِ؟ فَقَالَ  أَجْـرٌ«، قَـالَ أَبُـو ذَرٍّ
رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم: »أَرَأَيْتَ لَـوْ كَانَ لَكَ وَلَدٌ فَـأَدْرَكَ وَرَجَوْتَ 
تَسِـبُ بهِِ؟ قُلْـتُ: نَعَمْ. قَـالَ: »فَأَنْتَ  هُ فَـمَاتَ، أَكُنتَْ تَْ خَـيْرَ
خَلَقْتَـهُ؟« قَـالَ: بَـلِ الله خَلَقَـهُ، قَالَ: فَأَنْـتَ هَدَيْتَـهُ؟، قَالَ: 
بَـلِ الله هَـدَاهُ، قَـالَ: »فَأَنْـتَ تَرْزُقُـهُ؟«، قَـالَ: بَـلِ الله كَانَ 
يَرْزُقُـهُ، قَـالَ: كَذَلـِكَ فَضَعْهُ فِي حَلَالـِهِ وَجَنِّبْهُ حَرَامَـهُ، فَإنِْ 

شَـاءَ الله أَحْيَـاهُ، وَإنِْ شَـاءَ أَمَاتَـهُ، وَلَـكَ أَجْرٌ«)١(.

)١( مسند أحمد، ٣٥/ ٣٨٣، حديث رقم ٢١٤٨٤.
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السـلام يعنـي الأمـان، وهو نعمـة من أجلِّ نعـم الله التي 
امتـن بـا  عـلى خلقـه، حيث يقـول سـبحانه: ﴿ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴾)١(، ويقـول الله تعالى: 

ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ   ٿ  ٿ   ﴿ٿ  
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ   ڤ  ڤ 
ڃ﴾)٢(،  ڃ   ڃ   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
فِي  مُعَـافًى  بـِهِ،  سِرْ فِي  آمِنـًا  أَصْبَـحَ  »مَـنْ  صلى الله عليه وسلم:  نبينـا  ويقـول 

نْيَا«)٣(. مَا حِيـزَتْ لَـهُ الدُّ جَسَـدِهِ، عِنـْدَهُ طَعَـامُ يَوْمِـهِ، فَكَأَنَّ

والأمن كالصحــة، فكما أن الصحة تــاج على رءوس 
الأصحاء لا يعلم قدره إلا من فقـد صحته أو جانبًـا منهـا، 

)١( ]سورة قريش، الآية ٤[.
)٢( ]سورة النحل، الآية ١١٢[. 

لِ عَلَى الله، حديث رقم ٢٣٤٦، والأدب المفرد  )٣( ســنن الترمذي، أبواب الزهد، بَابٌ فِي التَّوَكُّ
بهِِ، حديث رقم ٣٠٠ . واللفظ من الأدب المفرد. للبخاري، بَابُ مَنْ أَصْبَحَ آمِناً فِي سِرْ

السلام الذي نبحث عنه
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فإن أمن الإنسان في وطنه على نفسه وماله وعرضه تاج على 
رءوس الوطنيين الشرفاء لا يستشــعر عظمته إلا من ابتلوا 
بالخوف والتشـــرد داخل أوطانهــم أو خارجها، فلا حياة 
حقيقية بلا وطن، ولا وطن بلا أمن، نســأل الله الســلامة، 

وأن يحفظ لنا أمننا وأوطاننا ودماءنا وأعراضنا وأموالنا. 

فالأمن والأمان والسلم والسلام غاية كل نبيل وشريف، 
وتقيق السلام مطلب ديني ووطني وغاية إنسانية مشتركة،  
تنبع  كلها  والإسلام،  والسلامة،  والسلام،  السلم،  فألفاظ: 
من جذر لغوي واحد هو "سلم")١(، وأهم ما يميز هذا الجذر 
السياق  هذا  وفي  والمسالمة،  السلم  معاني  على  دلالته  اللغوي 
لسِانهِِ  مِن  الُمسْلِمُونَ  سَلِمَ  مَن  »الُمسْلِمُ  نبينا صلى الله عليه وسلم:  يأت حديث 
لسَِانهِِ  مِنْ  النَّاسُ  سَلِمَ  مَنْ  »الْمُسْلِمُ  رواية:  وفي  ويَدِهِ«)٢(، 
وَيَدِهِ«)٣(، وهو ما يعني انتفاء وقوع أي أذى منه لأي إنسان 
على ظهر البسيطة، ذلك لأن الأذى إما أن يكون قولًا، وإما 
أن يكون فعلًا، واللسان رمز للقول، واليد رمز للفعل: كتابةً 
أو رسمًا أو ضربًا أو نحو ذلك، وإذا انتفي وقوع الأذى قولًا 

)١( ينظر: لسان العرب والمصباح المنير مادة: سلم . 
)٢( صحيح البخاري، كتاب الإيمان، بَاب الُمسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الُمسْلِمُونَ مِنْ لسَِانهِِ وَيَدِهِ، حديث رقم ١٠.

)٣( مسند أحمد، ٦٥٨/١١، حديث رقم ٧٠٨٦ .
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مفتاحًا  المسلم  يكون  وهكذا  مطلقًا،  وقوعه  انتفي  فعلًا  أو 
كله،  الكون  مع  سلمًا  شر،  أو  أذى  لكل  مغلاقًا  خير  لكل 
البشـر والحجر والشجر، مع الإنسان والحيوان والجماد،  مع 
فديننا دين السلام، وربنا  هو السلام، ومنه السلام، وهو 
الذي  السلام  نبي  هو  صلى الله عليه وسلم  ونبينا  السلام،  القدوس  الملك 
أمرنا بإفشاء السلام وجعله ثقافة أمة، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: »لَا 
أَوَلَا  ابُّوا،  تََ حَتَّى  تُؤْمِنوُا  وَلَا  تُؤْمِنوُا،  حَتَّى  الْجَنَّةَ  تَدْخُلُونَ 
لَامَ بَيْنكَُمْ«)١(،  ابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّ ءٍ إذَِا فَعَلْتُمُوهُ تََ كُمْ عَلَى شَيْ أَدُلُّ
لَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ،  َا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّ ويقول صلى الله عليه وسلم: »يَا أَيُّ
يْلِ، وَالنَّاسُ نيَِامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ  وَصِلُوا الْأرَْحَامَ، وَصَلُّوا باِللَّ
دار  هي  والجنة  السلام،  هي  الإسلام  في  وتيتنا  بسَِلَام«)٢(، 
لهم  الملائكة  وتية  سلام،  الجنة  في  الجنة  أهل  وتية  السلام، 
فيها سلام، وفي الحديث عن ليلة القدر يقول الحق سبحانه: 
﴿ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ﴾)٣(، ولم يقل: هي سلام، فجعل 
والحياة،  الكون  حركة  عليه  تدور  وأصلًا  عمدة  السلام 

بَّةَ الْمُؤْمِنيَِن مِنَ  نَّةَ إلِاَّ الْمُؤْمِنوُنَ، وَأَنَّ محََ هُ لاَ يَدْخُلُ الجَْ )١( صحيح مسلم، كتاب الإيمان، بَابُ بَيَانِ أَنَّ
لَامِ سَبَبًا لِحُصُولِهاَ، حديث رقم ٥٤ . يمَانِ، وَأَنَّ إفِْشَاءَ السَّ الْإِ

)٢( سنن ابن ماجه، كتاب الأطعمة، بَابُ إطِْعَامِ الطَّعَامِ، حديث رقم٣٢٥١.
)٣( ]سورة القدر، الآية ٥[.
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ونهانا ديننا الحنيف أن نسيء الظن بمن ألقى إلينا السلام، 
ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے    ﴿ھ   سبحانه:  فقال 
ڭ  ڭ﴾)١(؛ بل نهانا أن نقبض أيدينا عمن مد يده 

وبسطها لنا بالسلام، فقال : ﴿ی  ی   ی  ی  
ئج  ئح  ئم  ئى﴾)٢(.

غـير أن السـلام الذي ننشـده ونبحـث عنه هو السـلام 
العـادل، سـلام الأقويـاء الشـجعان الـذي له درع وسـيف 
وقـوة تفظـه وتميـه، فقـراءة السـياق القـرآني تؤكـد أن 

السـلام لا يتحقـق إلا للأقويـاء، فقبـل قوله تعـالى: ﴿ی  
ی   ی  ی  ئج﴾ جـاء قولـه تعالى: ﴿ۇ  ۆ  
ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ﴾)٣(، و ﴿  ۆ﴾ هنـا هـي مـا الغائيـة 
وليسـت الابتدائيـة، والمعنـى هنـا أقصــى مـا تسـتطيعون 
ةَ  القُـوَّ إنَِّ  »أَلَا  قـال:  قـد  صلى الله عليه وسلم  نبينـا  كان  وإذا  إعـداد،  مـن 
مْـيُ«)٤(، وكان الرمي في سـياق عصــره صلى الله عليه وسلم رميًا بالنبال  الرَّ

)١( ]سورة النساء، الآية ٩٤ [.
)٢( ]سورة الأنفال، الآية ٦١[.

)٣( ]سورة الأنفال، الآية ٦٠[ .
ثِّ عَلَيْهِ، وَذَمِّ مَنْ عَلِمَهُ ثُمَّ نَسِــيَهُ،  مْيِ وَالحَْ مَارَةِ، بَابُ فَضْــلِ الرَّ )٤( صحيح مســلم، كِتَابُ الإِْ

حديث رقم ١٩١٧.
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رميًـا  الحـاضر  عصــرنا  في  أضحـى  قـد  فإنـه  والسـهام، 
والُمسـيرات،  القـارات  وعابـرات  والقاذفـات  بالراجمـات 
ممـا يُحتـم علينـا الأخذ ببنـاء قوة عصريـة حديثـة تمي ولا 
تبغـي، فقوة الـردع أهم مـن مواجهة الحرب، فالـدول التي 
تمتلـك القوة تقـق ردعًا قـد لا يُدخلها حربًا أصـلًا، ما دام 
هدفهـا هو السـلام وحمايـة أمنها لا البغـي ولا العدوان على 
غيرهـا، ومـا دامت قوتهـا قوة رشـيدة تمـي ولا تبغي، ثم 
بعـد ذلـك كله تـأت آية السـلام لتؤكـد أن السـلام الحقيقي 
هـو السـلام القائـم عـلى العـدل، والـذي لـه قـوة تميـه، 

فيقول الله : ﴿ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئىئي  
بم﴾)١(. بخ   بح   بج  

والســلام هو البديل الحقيقي للحرب ولظلم الإنسان 
لأخيه الإنسان سواء أكان ظلمًا مباشًرا أم غير مباشر، بقصد 
أو بــدون قصد، فالســلام لا يعني فقط عــدم المواجهة في 
الحروب التقليدية، والسلام الإنســاني الذي ننشده أوسع 
من ذلك بكثير، فاحتكار بعض الدول للدواء مثلًا في أزمة 
كورونا أو للغذاء لمن يحتــاج إليه ظلم فادح، وعدم احترام 

)١( ]سورة الأنفال، الآية ٦١ [.
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بعض الدول لاتفاقيات المناخ غير عابئة بتأثيرات التغيرات 
المناخية على الــدول المعرضة لمخاطر هــذه التغيرات ظلم 

فادح من الإنسان لأخيه الإنسان ولأبناء هذه الدول. 
ونؤكــد أن الســلام لا يصنعــه ولايملكــه الجبناء ولا 
الضعفــاء، إنما يحمل الســلام ويصنعه الأقوياء، فشــجاعة 
الســلام لا تقل أبدًا عن شــجاعة الحرب، وهو ما نبعث به 
رســالة واضحة لكل عقلاء العالم، نقول لهم: تعالوا لنعالج 
معًــا تداعيات انتشــار فيروس كورونا والتأثيرات الســلبية 
للتغيرات المناخيــة، ونجعل من مبادرات الســلام الحقيقية 
بديلًا لظلم الإنســان لأخيه الإنســان بقصد أو بغير قصد، 
تعالوا معًا لكلمة سواء لننبذ كل مؤججات الحرب والاقتتال 

ونُحل محلها أُطر التعاون والتفاهم والتكامل والسلام.

*         *         *
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ا  ا، غلوًّ ا كان أو مضادًّ التطرف تطرف على أية حال، حادًّ
كان أو تفريطًا، فهو الذهاب إلى الطرف بعيدًا عن الوسط، 
وقــد قال الإمام الأوزاعي : »ما من أمْــرٍ أمَرَ الله به إلّا 
عارض الشّيطان فيه بخصلتين ولا يبالي أيّما أصاب: الغلوّ 

.
أو التّقصير«)١(

ديننا الســمح الحنيف قائم على الوسطية والاعتدال في 
أسمى معانيهما، في كل شيء حتى مجال العبادات، فلما رأى 
نبينا صلى الله عليه وسلم حبلاًّ مشدودًا في المسجد بين ساريتين)٢( سأل صلى الله عليه وسلم: 
تْ  »مــا هذا؟ قالوا: حبل لزينبَ تُصليِّ فإذا كسِــلَتْ أو فتَرَ
أمســكت به، قال: )حُلُّوه( ثمَّ قال: ليُِصَلِّ أحدُكم نشاطَه 
فإذا كسِــل أو فتَرَ فليقعُدْ«)٣(، ولما رأى صلى الله عليه وسلم سيدنا سعد بن 

)١( أي: عمودين من أعمدة المسجد. 
)٢( المقاصد الحسنة للسخاوي، ص ٣٣٢،  ط دار الكتاب العربي. 

يْلِ وَالنَّهَارِ، حديث رقم١١٥٠. )٣( صحيح البخاري، كتاب التهجد، بَابُ فَضْلِ الطُّهُورِ باِللَّ

التطرف الحاد والمضاد
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أبي وقاص  يتوضأ فيسـرف في استخدام الماء، فَقَالَ: »مَا 
فٌ؟، قَالَ: نَعَمْ،  هَذَا السّـَرَفُ يَا سَعْدُ؟ قَالَ: أَفِي الْوُضُوءِ سَرَ

وَإنِْ كُنتَْ عَلَى نَهرٍْ جَارٍ«)١(.

أم  النفـس  عـلى  إنفاقًـا  أكان  سـواء  الإنفـاق  وحتـى 
عـلى الغـير تـت أي مسـمى، فالوسـطية مطلـب راسـخ ، 

حيـث يقـول الحـق سـبحانه في كتابـه العزيـز: ﴿ئې  
ئې ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  
ئح﴾)٢(، ويقول سبـحـانه: ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    
ڤ﴾)٣(. ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  

وقد أكد القرآن الكريم على الوسطية في كل أبعادها، حيث 
ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ﴿ڳ   سبحانه:  الحق  يقول 
ۉ   ۉ    ﴿ۅ   تعالى:  ويقول  ڻ﴾)٤(،  ڻ  ں   ں 
ئو   ئو   ئەئە   ئا   ئا   ى   ى  ې  ې  ې   ې  
ولا  فتعسر  رطبًا  تكن  لا  الحكمـاء:  ويقول  ئۇ﴾)٥(، 

)١( مسند أحمد، ١١/ ٦٣٦، حديث رقم ٧٠٦٥ .
)٢( ]سورة الفرقان، الآية ٦٧[ .

)٣( ]سورة الإسراء، الآية  ٢٩[  .

)٤( ]سورة الإسراء، الآية ١١٠[.
)٥( ]سورة البقرة، الآية ٦٨[ .
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يابسًا فتكسر٬ فالرسالات السماوية جميعها أنزلت رحمة للناس، 
حيث يقول الحق سبحانه: ﴿ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  
چ﴾ )١(، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: »تَرَكْتُ فيِكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا 

ا: كِتَابَ الله وَسُنَّتيِ« )٢(. بَعْدَهُمَ

الأديان يسر، وســماحة، وتراحم، وتعــاون، وتكافل، 
فحيث تكــون مصالح البلاد والعباد فتلك مقاصد الأديان 

العامة.

غير أن البشرية بصفة عامة قد ابتليت بتطرفين متناقضين 
في حدية بالغة، الأول يقتل ويرب ويدمر ويســفك الدماء 
باســم الأديان وتت رايتها، محرفًا النصــوص ومُخرِْجًا لها 
عن ســياقها، والأديان براء مــن كل ذلك، والآخر يذهب 
إلى أقصـــى الطرف الآخر تفريطًـا أو انحلالًا، فالتطـرف 
ا وإفراطًا  منبوذ ومرفوض على كل حال، ســواء أكان غلوًّ
وتشــددًا على نحو ما شهدنا ونشــهد من إجرام الجماعات 
المتطرفة المتاجرة بالدين، أم كان تفريطًا وانحلالًا وخروجًا 

على جادة القيم والأخلاق أو هدمًا للثوابت.

)١( ]سورة طه، الآيتان ١، ٢ [.
)٢( المستدرك للحاكم، كِتَابُ الْعِلْمِ، حديث رقم ٣١٩.
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فخطر التفريط كخطر الإفراط، حيث يقول الحق سبحانه: 
ئى  ئى  ئى   ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ﴿ئۆ 
بح  بج  ئي  ئى   ئم  ئح   ئج  ی  ی  ی  ی 
ڀ  پ  پ  پ   ٻپ   ٻ   ٻ   ٻ  ٱ   بم  بخ 
ٿ  ٿ   ٿٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  ڀ   ڀ 

حياة  إنما  الفقر،  هنا  بالضنك  المقصود  وليس  ٹ﴾)١(،  ٹ 

الكريم عن  القرآن  فيها)٢(، ولطالما حدثنا  هناء  التي لا  الكدر 
رسله،  وكذبت   ، الله  بأنعم  كفرت  التي  والقرى  الأمم 
وسلكت طريق الانحراف والشذوذ - كفعل قرى قوم لوط- 

ٻ   ٻ   ﴿ٱ   العاقبة:  كانت  شذوذها  في  أسرفت  فلما 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ    ٺ   ٺ   ڀ   ڀ 

ٹ﴾)٣(.

*      *      *

)١( ]سورة طه، الآيات ١٢٤- ١٢٧[ .         
)٢( تفسير ابن كثير، تفسير سورة طه، ٥ /٢٨٣ بتصرف .         

)٣( ]سورة هود، الآيتان  ٨٢، ٨٣[.
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فيهـا  يكتفـى  لا  ودربـة،  وخـبرة  وفـن  علـم  الدعـوة 
بمجـرد التحصيل العلمـي، إنما تتاج إلى مقومـات عديدة، 
لا شـك أن في مقدمتهـا إخـلاص النيـة فيهـا لله ، حيـث 

ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ   چ   ﴿چ    : الحـق  يقـول 
يتاجـر  فـلا  ڈ﴾)١(،  ڎ   ڎ  ڌ     ڌ   ڍ  

الداعـي بدعوتـه، ولا يجعلهـا مطيـة إلى الدنيـا.

فالأنبيـاء جميعًـا قـد أكـدوا عـلى عـدم طلـب الأجـر 
يقـول الحـق سـبحانه  ، حيـث  الله  عـلى دعوتهـم إلى 

ٻ   ٻ   ﴿ٱ    : نـوح  سـيدنا  لسـان  عـلى 
ٻ  ٻپ  پ    پ  پ ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ  ٺ   ٺ  ٺٿ  
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ﴾)٢(،  ٿ  

)١( ]سورة فصلت، الآية ٣٣ [.
)٢( ]سورة هود، الآية ٢٩ [.

فقـه الدعـوة )1(
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وهـو عـين مـا جـاء عـلى لسـان سـيدنا هـود : ﴿ۇ  
ۋ  ۋ ۅ  ۅ  ۉ﴾)١(،  ۇ  ۆ   ۆ  ۈۈ  ۇٴ  

: ﴿ڍ  ڌ  ڌ   وعـلى لسـان سـيدنا صالـح 
ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ    ژ ڑ  ڑ  ک﴾)٢(، وعـلى لسـان 

ڤ   ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ﴿ٹ   : لـوط  سـيدنا 
ڦ  ڦ ڦ  ڦ  ڄ﴾)٣(، وعـلى لسـان سـيدنا 

شـعيب : ﴿ئې  ئې  ئې    ئى  ئىئى  ی  ی  ی 
ی  ئج  ئح﴾)٤(، ويقـول الحق  على لسـان سـيدنا 

محمد صلى الله عليه وسلم:﴿ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ  بم     
تي﴾)٥(. تى    تم   تخ     تح    بيتج   بى  

ومـن أهم عوامـل نجاح الدعـوة مراعاة حـال المدعو 
وثقافتـه ومـدى قدرتـه عـلى الفهـم واسـتيعاب مـا يلقى 
اسَ، بمَِا  ثُـوا النّـَ إليـه، وكان سـيدنا عـلي  يقـول: »حَدِّ

)١( ]سورة الشعراء، الآية ١٢٧[.
)٢( ]سورة الشعراء، الآية ١٤٥[ .
)٣( ]سورة الشعراء، الآية ١٦٤[. 
)٤( ]سورة الشعراء، الآية ١٨٠[.

)٥( ]سورة سبأ، الآية ٤٧ [.
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بَ، الله وَرَسُـولُهُ؟«))١((، لأنـك  يَعْرِفُـونَ أَتُِبُّـونَ أَنْ يُكَـذَّ
إذا خاطبـت إنسـانًا بـما لا يسـتوعب، ربـما قـال لـك: لا 

ذلك.  أصـدق 

ومنهـا مراعاة ظـروف البيئـة المحيطة وعـادات الناس 
أكـد  مـا  وهـو  ومكانهـم،  زمانهـم  وظـروف  وتقاليدهـم 
عليـه أهـل العلـم مـن أن الفتـوى قـد تتغـير بتغـير الزمان 
أو المـكان أو الأحـوال، وأن مـا كان راجحًـا في عـصر قـد 
يصبـح مرجوحًـا في عصــر آخـر، ومـا كان مرجوحًـا قـد 
يصبح راجحًـا إذا تغيرت الظروف والأحـوال أو البيئات، 
وعـلى العـالم والواعظ والمجتهـد والمفتي مراعـاة كل ذلك.

  الداعـي إلى الله  ينبغـي أن يراعيـه  ومـن أهـم مـا 
سـد ذرائـع المتربصـين بالدعـوة والدعـاة، وذلـك بانتقـاء 
الألفـاظ واختيـار الكلـمات، والنـأي بالخطـاب الدعـوي 
عـن كل مـا هـو مُلبـس مـن العبـارات أو الألفـاظ التـي 
تتمـل كثـيًرا مـن الوُجُـوه والتأويـلات، حتـى لا يـترك 

للمتربصـين فرصـة يُؤتـون مـن قبلهـا. 

)١( صحيــح البخاري، كِتَابُ العِلْمِ، بَابُ مَنْ خَصَّ باِلعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ كَرَاهِيَةَ أَنْ لَا يَفْهَمُوا، 
حديث رقم ١٢٧.
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كـما أنـه لا بُـدَّ مـن التفرقـة بوضوح شـديد بـين ما هو 
جائـز ومـا هـو واقـع، ومـا يمكـن أن يطـرح مما هـو جائز 
ومـا لا ينبغـي طرحـه للعامـة عـلى أقـل تقديـر، فليس كل 
البيئـات،  جميـع  وفي  الخلـق  جميـع  لـدى  مستسـاغ  مبـاح 
بفطنـة  ذلـك  في  والمـكان  الزمـان  تغـير  مراعـاة  فينبغـي 
وحنكـة وذكاء، يراعـي الداعـي فيه حالـة الرقـي والتقدم 
والمدنيـة المتسـارعة في عـالم اليـوم، وكل مـا يتصـل بذلـك 
تقتضيـه  ومـا  الإنسـاني  والتطـور  الحضـارة  عوامـل  مـن 

البروتوكوليـة الحديثـة والعصريـة. النظـم 

*          *          *
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التفقه في دين الله  وحســن فهمه منة ونعمة عظيمة، 
ينِ،  هْهُ في الدِّ ا يُفَقِّ حيــث يقولُ نبينا صلى الله عليه وسلم: »مَن يُرِدِ الله به خَيْرً
ةُ قائِمَةً علَى  وإنَّما أنا قاسِــمٌ والله يُعْطيِ، ولَنْ تَزالَ هذِه الأمَُّ

هُمْ مَن خالَفَهُمْ، حتَّى يَأْتَِ أمْرُ الله«)١(. أمْرِ الله، لا يَضُرُّ

البالغة، حيث يقول   تتطلب الحكمة  والدعوة إلى الله 
الحق : ﴿ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ھھ  

ے  ے  ۓ  ۓ﴾)٢(. 
عـلى أن هـذه الحكمـة والموعظة الحسـنة تجعـل  موقف 
الداعـي ممـن يـراه عاصيًـا بمنزلـة الطبيـب وليـس بمنزلة 
د، فـدور العلـماء هـو البيـان وليـس  القـاض، ولا الجـلاَّ
الدنيـوي  فالعقـاب  المعاقبـة،  ولا  الحسـاب  ولا  الهدايـة 

ينِ، حديث رقم ٧١. هْهُ فِي الدِّ ا يُفَقِّ )١( صحيح البخاري كِتَابُ العِلْمِ، بَابٌ مَنْ يُرِدِ اللهُ بهِِ خَيْرً
)٢( ]سورة النحل، الآية  ١٢٥[.

فقـه الدعـوة )2(
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سـبيله القانون، والعقـاب الأخروي أمـره إلى الله ، حيث 
يقــول نبينــا صلى الله عليه وسلم: »كانَ رجـلانِ في بني إسرائيـلَ مُتواخيَيِن، 
فـكانَ أحدُهمـا يذنـِبُ والآخَـرُ مجتهـدٌ في العبـادةِ، فـكانَ لا 
أقـصِر،   فيقـولُ:  نـبِ  الذَّ يـرى الآخـرَ عـلى  الُمجتهـدُ  يـزالُ 
فوجـدَهُ يومًـا على ذنبٍ فقالَ لهُ: أقصِــر، فقـالَ: خلِّني وربيِّ 
أبعثـتَ عليَّ رقيبًـا، فقال: والله لا يغفرُ الله لـكَ أو لا يدخلُكَ 
ةَ، فقبـضَ أرواحَهـما فاجتمعـا عنـدَ ربِّ العالمـيَن،  الله الجنّـَ
فقـالَ لهـذا الُمجتهدِ: أكنـتَ بي عالمًِا؟ أو كنتَ عـلى ما في يدي 
قـادِرًا؟ وقـالَ للمذنبِ: اذهب فادخـلِ الجنَّةَ برحمتـي، وقالَ 
ارِ، قـال أبـو هريـرة : والَّـذي  للآخـرِ: اذهبـوا بـهِ إلى النّـَ

نفســي بيـدِهِ لَتكلَّمَ بكلمـةٍ أوبَقـت دنياهُ آخرتَـهُ«)١(.

  والدعوة تتاج إلى بصر وبصيرة، حيث يقول الحق
على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ک ک ک ک   گ﴾)٢(.
والبصـيرة في الدعـوة تتطلـب الرفق بالمدعـو كما علمنا 
نبينـا صلى الله عليه وسلم في دعوتـه التطبيقيـة، فعَـنْ مُعَاوِيَـةَ بْـنِ الْحَكَـمِ 

)١( سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب النهي عن البغي، حديث رقم ٤٩٠١.
)٢( ]سورة يوسف، الآية ١٠٨[ .
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إذِْ  صلى الله عليه وسلم،  اللهِ  رَسُـولِ  مَـعَ  أُصَـليِّ  أَنَـا  بَيْنـَا  قَـالَ:   ، ـلَمِيِّ السُّ
عَطَـسَ رَجُلٌ مِـنَ الْقَوْمِ، فَقُلْـتُ: يَرْحَمُكَ اللهُ فَرَمَـانِي الْقَوْمُ 
يَـاهْ، مَـا شَـأْنُكُمْ؟ تَنظُْرُونَ  بأَِبْصَارِهِـمْ، فَقُلْـتُ: وَاثُـكْلَ أُمِّ
بُـونَ بأَِيْدِيـِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ، فَلَـماَّ رَأَيْتُهُمْ  ، فَجَعَلُـوا يَضْرِ إلَِيَّ
، فَلَـماَّ صَلىَّ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَبأَِبِي  تُونَنـِي لَكِنِّي سَـكَتُّ يُصَمِّ
ـي، مَا رَأَيْـتُ مُعَلِّـمًا قَبْلَـهُ وَلَا بَعْـدَهُ أَحْسَـنَ تَعْلِيمًا  هُـوَ وَأُمِّ
بَنيِ وَلَا شَـتَمَنيِ، قَالَ: »إنَِّ  مِنـْهُ، فَوَاللهِ، مَـا كَهَـرَنِي وَلَا ضَرَ
مَا هُوَ  اسِ، إنَِّ ءٌ مِنْ كَلَامِ النّـَ ـلَاةَ لَا يَصْلُحُ فيِهَـا شَيْ هَـذِهِ الصَّ

التَّسْـبيِحُ وَالتَّكْبـِيُر وَقِرَاءَةُ الْقُـرْآنِ«)١(.

غـير أن هنـاك أناسًـا لا علـم لهـم ولا فقـه، ولا هُـمْ 
المجتهديـن ولا حتـى مـن أهـل الاختصـاص أو  مـن 
بُـوا  نصَّ المعتـبرة  مظانهـا  مـن  الشرعيـة  العلـوم  دارسي 
دين، فأسرعوا في رمي المجتمـــع  أنفسـهم قُضاة أو جلاَّ
بالتبديـع، ثـم التجهيـل، فالتكفير، حتى وصـــل الأمر 
يتطلـب  ممـا  الدمـاء؛  واسـتباحة  التفجـير  إلى  بغلاتهـم 
الجمـود  لمواجهـة  هيّابـة  وغـير  وقويـة  سريعـة  حركـة 

لَاةِ، وَنَسْخِ مَا  رِيمِ الْكَلَامِ فِي الصَّ لَاةَ، بَابُ تَْ )١( صحيح مسلم، كِتَابُ الْمَسَــاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّ
كَانَ مِنْ إبَِاحَتهِِ، حديث رقم ٥٣٧.
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والفكـر المتطـرف معًـا، حتى نخلِّـص المجتمع والإنسـانية 
مـن خطـر التطـرف الفكـري ومـا يتبعـه مـن الإرهـاب، 
الأوطـان،  وهـدم  الآمنـين،  وترويـع  الدمـاء،  وسـفك 
وتخريـب العامـر، فالله  لا يحب الفسـاد ولا المفسـدين، 
ک﴾)١(،  ک  ڑ   :﴿ڑ  الحـق  يقـول  حيـث 
ويقـول سـبحانه: ﴿ئح   ئم  ئى  ئي  بج﴾)٢(، فديننـا 
ديـن البنـاء والتعمـير، ودعوتنـا يجـب أن تكـون كذلـك، 

وأن تكـون بالحكمـة والموعظـة الحسـنة.

*            *           *

)١( ]سورة البقرة، الآية ٢٠٥ [.
)٢( ]سورة القصص، الآية ٧٧[ .
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النص المقــدس شيء والفكر البــشري شيء آخر، ولا 
يجــوز إنزال أحدهمــا منزلة الآخر، فإنــزال المقدس منزلة 
الفكــر البشري جناية عــلى الدين وعلى النــص المقدس، 
وإنزال اجتهــادات العلماء والفقهــاء والمفكرين والكتاب 
منزلة النص المقدس سبيل الجمود والتحجر والخروج عن 

طريق الجادة. 

ومع أن عالمنا المعاصر يمــوج بثقافات متعددة، ما بين 
مدارس فكرية وعلمية وفلسفية كلها تثري حياتنا الواقعية، 
فإن من أصيبوا بالجمود الفكري يقفون عند مراحل محددة 
من الفكر البشـــري لا يتجاوزونها، وينحازون لكل قديم 
لمجرد قدمه فحسب، حتى في الفكر والأدب والإبداع، فهم 
يُؤْثرون كل قديم على كل حديث، على شــاكلة ما رواه ابن 
قتيبة وغيره من أن أحد الشعراء أنشد الأصمعي أبياتًا، فقال 
له الأصمعي: إن هذا لهو الديباج الخسرواني؛ أي: الشــعر 

النص المقدس والفكر البشري
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الجيد الذي يمتدح ويشــاد به، ثم استرسل الأصمعي: لمن 
تنشدني؛ فأجاب الشــاعر: بأنهما من شعره أنشدهما لليلته، 
وهنا غــيّر الأصمعي رأيه على الفور، قائلًا: إن أثر التكلف 
عليهــما لبيّن واضح)١(، ومــا ذاك إلا لعصبيته للقديم دون 

سواه، بغض النظر عن الجودة أو عدمها. 

وهـو مـا تصدى لـه كثـير مـن علمائنـا كُتَّابًـا ومفكرين 
وفلاسـفة بالنقـد والتفنيـد، مؤكديـن أن الله  لم يؤثـــر 
بالعلــم، ولا بالفقـه، ولا بالاجتهـاد، ولا بالشعــر، ولا 
بالإبـداع قومًـا دون قـوم، أو زمانًـا دون زمـان، أو مكانًـا 
دون مـكانٍ، ولـذا فإنهـم لا يقدمـون القديم لمجـرد قدمه، 
ولا يبخسـون الحديـث أو المعـاصر حقـه لمجـرد حداثتـه 
موضوعـي،  منطقـي  عندهـم  الميـزان  إنـما  معاصرتـه،  أو 
وهـو ألا ننظـر إلى مـن قـال وإنـما إلى مـا قـال، فالحكم على 
العمـل لا عـلى صاحبه، وعـلى النص لا عـلى القائل، وعلى 
اد كبــوة، ولكل عالــم  الإبـداع لا على المبــدع، ولكل جوَّ
زلة، ولكل مبــدع سقطــة أو هفوة، والكمــال لله وحده، 

ورسـله.  لأنبيائه  والعصمـة 

)١( الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص ٥٠ .
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وفي المقابل ثمة فـريـــق آخـــر أســـرف في حداثتـــه 
وإطلاق العنان للعقل البشـري حتى ذهب إلى رفع القداسة 
عــن المقدس، وإنزال النصوص المقدســة منزلة النصوص 

البشـرية القابلة للنقد والتفنيد. 

ويذهب البعــض - وبخاصــة في الجمــاعات المتطرفة - 
إلى إنزال شيوخهم وأمرائهم ومرشديم منزلة القرآن الكريم 
المتطرفة  الجماعات  شباب  فأكثر  وحمقًـا،  جهلًا  منزلة  أشد  أو 
الذي  المقدس  وهو  اعتبار،  كل  فوق  مرشدهم  كلام  يجعلون 
لا يرد، ولا مجال للتفكير أو إعمال العقل فيه، على أن أحدهم 
تناقض مع شيء من  إن  القرآني  للنص  قد يجادلك في فهمك 
كلام شيخه أو مما دُسَّ له عبر كتبهم ومحاضراتهم وتفسيراتهم 
كلام  في  تناقشه  أو  تناقضه  أن  لك  يسمح  ولا  وتأويلاتهم، 
أو  تقديسهم،  أو  البشــر،  تأليه  فقضية  لديه،  المقدس  شيخه 
رفعهم إلى درجة المهـديين المنتظرين عند هؤلاء المتطرفين أمر 

في غاية الخطورة على التفكير المنطقي السليم.

على أننا نفرق - تفريقًا واضحًا لا لبس فيه - بين إنزال 
النــاس منازلهم وإكــرام العلماء وبين تقديس البشـــر، أو 
رُ  محاولة تقديسهم، أو إضفاء هالة من التقديس عليهم تُصَوِّ
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نقــد كلامهم على أنه نقد للإســلام وطعن في فهم صحيح 
الكتاب والسنة، مع أن كل البـــشر بعد المعصوم صلى الله عليه وسلم يؤخذ 
منهــم ويرد عليهم في ضوء أدب الحــوار ومراعاة أصوله؛ 
ولذا نؤكد دائمًا أن مؤسســاتنا الدينية ليســت مؤسســات 
كهنوتيــة ولا ينبغي أن تكون أو تقــترب من ذلك، كما أنها 

ليست محاكم تفتيش، فمهمتها البيان لا الحساب.
إن الحاجــة ملحة إلى مزيــد من إعــمال العقل في فهم 
النص في ضوء معطيات الواقع والحفاظ على ثوابت الشرع 
الشريف، وإلى مزيد من الاهتمام بالأبعاد الثقافية المختلفة، 
والتوازن في حياتنا بين دراســة العلــوم التطبيقية والبحثية 
ودراســة علــوم النفس والاجتــماع والفلســفة والآداب 
والتاريخ والحضارة والعمــران، فالمجتمعات في حاجة إلى 
هذا وذلك، وإلى كل فكر إنســاني يفيد البشرية في شــئون 

دينها أو شئون دنياها.

*        *        *
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فلســفة الحكم في الإســلام قائمة على مراعاة مصالح 
الناس، فحيــث تكون المصلحة فثمــة شرع الله ، فكل 
ما يحقق الأمــن والأمان والاســتقرار، ويعمل على عمارة 
الكون وسعادة البشر يتفق ومقاصد الأديان، وكل ما يؤدي 
إلى الظلم أو الفســاد أو التخلف لا علاقة له بالأديان، بل 
إنه متناقض كل التناقض مــع صحيح الأديان ومقاصدها 
السامية، على أن الإســلام لم يضع قالبًا جامدًا صامتًا محددًا 
لنظام الحكم لا يمكن الخروج عنـــه، وإنمـا وضع أسسًـا 
ومعـــاييَر متى تققت كان الحكم رشيدًا يقـــرّه الإسلام، 
ومتــى اختلّت أصـــاب الحكم من الخلــل والاضطراب 

بمقـدار اختلالهـا. 

ولعـل العنـوان الأهـم الأبـرز لنظـام أي حكم رشـيد 
أقـل  والعبـاد، وعـلى  البـلاد  هـو مـدى تقيقـه لمصالـح 
حكـم  فـأي  إليـه،  وسـعيه  لذلـك  عملـه  مـدى  تقديـر 

فلسفــة الحكــم
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يسـعى إلى تقيـق مصالـح البـلاد والعبـاد في ضـوء معاني 
العـدل والمسـاواة والحريـة المنضبطــة، بعيدًا عـن الفوضى 
والمحسـوبية وتقديــم الـولاء عـلى الكفـاءة؛ فهـو حكـم 

رشـيد معتـبر.

وتـت هـذا العنـوان الرئيـس تتداعـى تفاصيـل كثيرة 
تهدف في مجملهــا إلى تقيـق العــدل بكل ألـوانه السياسية 
والاجتمــاعية والقضائيـة بـين البشر جميعًا، وعـدم التمييز 
بـين النـاس عـلى أسـاس اللـون أو الجنـس أو العـرق، فلا 
إكـراه في الديـن، ولا حَمْـلٍ لأحـدٍ عـلى الدخول فيـه عنوة.

إلى  ويسـعى  ذلـك  تقيـق  عـلى  يعمـل  حكـم  فـكل 
توفـير الحاجـات الأساسـية للمجتمع من مـأكل ومشرب 
وتعليـم،  صحـة،  مـن:  تتيـة  وبُنـًى  ومسـكن  وملبـس 
وطـرق، ونحـو ذلك ممـا لا تقـوم حيـاة البـلاد والعباد إلا 
بـه، فإنـه يُعـدُّ حكـمًا رشـيدًا سـديدًا موفقًـا، مرضيًّـا عنـد 
الله وعنـد النـاس إلا مـن حاقـد، أو حاسـد، أو مكابـر، أو 

معانـد، أو خائـن، أو عميـل.

ويؤكـد أهـل العلـم والـرأي والفكـر أن الله  ينـصر 
الدولـة  ينـصر  ولا  كافـرة،  كانـت  وإن  العادلـة  الدولـة 
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الظالمـة وإن كانـت مؤمنـة، وأن الدول قد تـدوم مع العدل 
والكفـر، ولا تـدوم مـع الظلـم والإسـلام؛ لأنـه لـو كان 

هنـاك إسـلام حقيقـي لمـا كان هنـاك ظلـم ولا جـور.
أما من يتخــذون من قضية الخلافة وســيلة للمتاجرة 
بالدين واللعب بعواطف العامة محتجين ببعض النصوص 
التي يســقطونها إســقاطًا خاطئًا دون أي دراية بفقه الواقع 
أو تقيق المناط من جهــة، ويجعلونها أصل الأصول الذي 
عليه مناط الإيمان والكفر من جهة أخرى، فإننا نرد عليهم 
بما أكــد عليه فضيلة الإمام الأكبر الأســتاذ الدكتور/أحمد 
الطيب شيخ الأزهر في كلمته التي ألقاها في مؤتمر »الأزهر 
في مواجهــة الإرهاب والتطرف« من أنــه لا نزاع بين أهل 
العلــم المعتبريــن في أن الخلافة أليق بالفــروع وأقرب لها، 
ومذهب الأشــاعرة على أنها فرع لا أصل، وذكر فضيلته ما 
ورد في كتــاب »شرح المواقف« الذي يُعد أحد أعمدة كتب 
المذهب الأشــعري، حيث ذكر مؤلفه في شأن الإمامة أنها: 
»ليســت من أصول الديانات والعقائــد عندنا بل هي فرع 
من الفروع«)١(، ثم علق فضيلة الإمام قائلًا: فكيف صارت 

)١( ينظر: شرح المواقف للجرجاني مع حاشــيتي الســيالكوت والفناري، ٨ / ٣٤٤، ط مطبعة 
السعادة . مصر .
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هذه المســألة التي ليســت من أصول الدين عند أهل السنة 
والجماعة فاصلًا عند هذا الشباب بين الكفر والإيمان، وفتنة 
سُفِكَت فيها الدماء، وخُرّب العمران، وشُوّهت با صورة 

هذا الدين الحنيف؟!

وعندما تدث النبــي صلى الله عليه وسلم في حديثه الجامع عن الإيمان 
والإسلام والإحســان لم يجعل صلى الله عليه وسلم الخلافة ركناً من أركان 
الإيمان أو الإســلام، فعن عمر بن الخطاب   قال: »بَيْنمََا 
نَحْنُ عِندَْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ إذِْ طَلَعَ عَلَيْناَ رَجُلٌ شَدِيدُ 
فَرِ  ــعَرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَــدِيدُ سَوَادِ الشَّ
وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إلَِى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فَأَسْندََ رُكْبَتَيْهِ 
نِي  دُ أَخْبِرْ يْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحمََّ إلَِى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّ
سْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ  سْــلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: »الْإِ عَنْ الْإِ
لَاةَ،  دًا رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم، وَتُقِيمَ الصَّ لَا إلَِــهَ إلِاَّ الله وَأَنَّ مُحمََّ
جَّ الْبَيْتَ إنِْ اسْــتَطَعْتَ  كَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَُ وَتُؤْتَِ الزَّ
قُهُ،  إلَِيْهِ سَبيِلًا، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَعَجِبْناَ لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّ
يمَانِ، قَالَ: أَنْ تُؤْمِــنَ باِلله وَمَلَائِكَتهِِ  نِي عَنْ الْإِ قَــالَ: فَأَخْبِرْ
هِ،  هِ وَشَرِّ وَكُتُبهِِ وَرُسُــلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ باِلْقَدَرِ خَيْرِ
حْسَــانِ، قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ  نِي عَنْ الْإِ قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَأَخْبِرْ



111

نِي  هُ يَــرَاكَ، قَالَ: فَأَخْبِرْ الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَــإنِْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإنَِّ
ــائِلِ،  ــاعَةِ، قَالَ: مَا الْمَسْــئُولُ عَنهَْا بأَِعْلَمَ مِنْ السَّ عَنْ السَّ
تَهَا، وَأَنْ  نِي عَنْ أَمَارَتِهَا، قَالَ: أَنْ تَلِــدَ الْأمََةُ رَبَّ قَــالَ: فَأَخْبِرْ
ــاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنيَْانِ،  تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّ
قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبثِْتُ مَلِيًّــا، ثُمَّ قَالَ لِي: يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنْ 
يلُ أَتَاكُمْ  هُ جِبْرِ ــائِلُ؟ قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإنَِّ السَّ

مُكُمْ دِينكَُمْ«)١(.  يُعَلِّ

أما جملة الأحاديــث التي تتحدث عــن الخلافة والبيعة 
فيمكن أن تُمل في جملتها في ضوء معطيات عصرنا الحاضر على 
ضرورة إقامة نظام حكم عادل رشيد له رئيس ومؤسسـات، 
يعمل على تقيـق العـدل بين النـاس، وتقيق مصالح البلاد 
والعباد، ويستند إلى الشــورى والإفادة من الكفاءات وأهل 
الخبرة والاختصــاص، بحيث لا يترك الناس فوضى لا سراة 
لهم، ولا إشــكال بعد ذلك في الأســماء والمسميات طالما أنها 
تقق الأهداف والغايات التي يســعى الإسلام لتحقيقها بين 

الناس جميعًا بما يحقق صالح دينهم ودنياهم.  

ــاعَةِ،  سْــلَامِ والقَدَرِ وَعَلَامَةِ السَّ يمَانِ وَالإِْ )١( صحيح مســلم، كتاب الإيمان، بَاب معرفة الإِْ
حديث رقم ٨.
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ومـن ثـم فـإن قيـام بعـض المجتمعـات بسـن قوانـين 
لتنظيـم أمـور حياتهـا بـما يحقـق العـدل والمسـاواة، ويعمل 
إلى  أنواعهـا، ويـؤدي  القضـاء عـلى الجرائـم بشـتى  عـلى 
والتقـدم  والاسـتقرار  الأمـن  وتقيـق  الكـون  عـمارة 
والرخـاء لهـو مقصـد مُهـم مـن مقاصـد التشريـع في بنـاء 
الـدول واسـتقرارها وممـا لا غنـى عنه فيـما لم يـرد فيه نص 
قاطـع حاسـم قطعي الثبـوت والدلالـة بإجماع أهـل العلم 
والفقهـاء المعتبرين؛ ذلك أن دراسـة المسـتجدات والقضايا 
العصريـة ممـا يحتاج إلى اجتهـاد فقهي وتشريعي بما يناسـب 

والمكان.  الزمـان 
مع تأكيدنا على ما يأتي:

فالدولـة  والدولـة،  الديـن  بـين  تعـارض  لا  أنـه   -١
الرشـيدة هي صـمام أمــان للتديـن الرشـيد، والعلاقة بين 
الديـن والدولـة ليسـت علاقـة عـداء ولــن تكــون، إن 
تدينـًـا رشـيدًا صحيحًا واعيًــا وسطيًّــا يسهم وبقــوة في 
بنـــاء واسـتقرار دولـة عصريـة ديمقراطيـة حديثـة تقـوم 
على أسـس وطنيــة راسـخة وكاملـة، وإن دولة رشـيدة لا 
يمكن أن تصطــدم بالفطــرة الإنســانية التـي تبحث عن 

الإيـمان الرشـيد الصحيـح.
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عـلى أننا ينبغي أن نفرّق وبوضوح شــديد بين التــدين 
والتطـرف، فالتديـن الرشـيد يدفـع صاحبه إلى التسـامح، 
والرحمــة، والصـدق، ومـكارم الأخـلاق، وإلى التعايـش 
السـلمي مـع الـذات والآخر، وهـو مـا ندعمه جميعًـا، أما 
التطــرف والإرهـاب الـذي يدعو إلى الفسـاد والإفســاد 
والتخريـب والدمـار والهدم واسـتباحة الدمـاء والأموال؛ 
فهـو الــداء العضـال الـذي يجـب أن نقاومـه جميعًـا، وأن 
نقـف لـه بالمـرصــاد، وأن نعمل بكل ما أوتينــا من قــوة 

للقضــاء عليـه حتـى نجتثه من جـذوره. 

ونؤكـد أن مـن يتوهمـون صراعًا لا يجـب أن يكون بين 
الديـن والدولـة ويرونـه صراعًا محتًـما إما أنهـم لا يفهمون 
الأديـان فهـمًا صحيحًـا أو لا يعـون مفهـوم الدولـة وعيًـا 
ـا، فالخلـل لا علاقـة لـه بالديـن الصحيـح ولا بالدولة  تامًّ
الرشـيدة، إنـما ينشـأ الخلل من سـوء الفهـم لطبيعـة الدين 

أو لطبيعـة الدولـة أو لطبيعتهـما معًا.

٢- ضرورة احترام دستور الدولة وقوانينهــا وإعــلاء 
دولة القانون وألا تنشـأ في الدول سـلطات موازية لسـلطة 
ـا كان مصـدر هـذه السـلطات، فهو لـواء واحد  الدولـة أيًّ
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تنضـوي تتـه وفي ظله كل الألويـة الأخرى، أمـا أن تمل 
كل مؤسسـة أو جمـاعــة أو جهــة لــواء موازيًـا للــواء 
الدولـة، فهـذا خطـر داهـم لا يسـتقيم معـه لا أمـر الديـن 

ولا أمـر الدولـة)١(. 

٣- أن العمل على تقوية شوكة الدولة الوطنية وترسيخ 
دعائمهـــا مطلب شرعي ووطني، وأن كل من يعمل على 
تقويــض بنيان الدولة، أو تعطيل مســيرتها، أو تدمير بُناها 
التحتيــة، أو ترويــع الآمنين با، إنما هو مجــرم في حق دينه 

ووطنه معًا.

من  الحقائق  وقلب  التشويه  حملات  من  نحذر  أننا  كما 
التي  الإعلامية  الوسائل  وبعض  الإلكترونية  المواقع  خلال 
والتدليس،  الكذب  محترفة  العناصر  هذه  عبرها  تتسلل 
وعلينا أن نتثبت ونتبين حقائق الأخبار حتى لا نقع في شراك 
 : ما تريده هذه الجماعات من فوضى، حيث يقول الحق 

ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ  ٺ   ٺ   ﴿ٺ  
ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ﴾)٢(.

)١( ]سورة الحجرات، الآية ٦[.

)٢( ]سورة الحجرات، الآية ٦[.
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٤- أننا في حاجة مُلحة إلى إعــادة قراءة تراثنا الفكري 
قراءة دقيقة واعية تفرق بين الثابت والمتغير، بين ما ناســب 
عصـــره وزمانه ومكانه من اجتهادات الفقهاء، وما يتطلبه 
عصـــرنا ومستجداته من قراءة جديدة للنصـوص، يقوم 
با أهل العلم والاختصـــاص؛ لحل إشكاليات الحاضــر 

في ضوء فهم الواقع والحفاظ على ثوابت الشرع الشريف.

*           *           *
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ديننا ديــن مفعم بالحياة وعمارة الكــون، ولم يجعل من 
فلسفة الموت عائقًا لعمارة الأرض وصناعة الحضارات، بل 
جعل منها أكبر دافع للعمــل والإنتاج وبناء الدول، حيث 
اعَةُ وَبيَِدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ، فَإنِْ  يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: »إنِْ قَامَتِ السَّ

اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلْ«)١(.
فحتـى مـع تيقـن المـوت نحـن مطالبـون بعـمارة الكون، 
وإذا لم تـدرك ثمـرة عملـك في الدنيـا فسـتدركها في الآخـرة، 
نْسَـانُ انْقَطَـعَ عَنـْهُ عَمَلُـهُ إلِاَّ  ألم يقـل نبينـا صلى الله عليه وسلم: »إذَِا مَـاتَ الْإِ
مِـنْ ثَلَاثَـةٍ: إلِاَّ مِـنْ صَدَقَةٍ جَارِيَـةٍ، أَوْ عِلْـمٍ يُنتَْفَعُ بـِهِ، أَوْ وَلَدٍ 
صَالـِحٍ يَدْعُـو لَهُ«)٢(، حيث يمتـد الثواب بامتـداد هذا النفع، 
ويقـول نبينا صلى الله عليه وسلم: »سَـبْعٌ يَجْرِي للِْعَبْـدِ أَجْرُهُنَّ مِنْ بَعْـدِ مَوْتهِِ، 
مَ عِلْـمًا، أَوْ كَرَى نَهـْرًا، أَوْ حَفَـرَ بئِْرًا،  هِ: مَـنْ عَلَّ وهُـو فِي قَـبْرِ

)١( مسند أحمد ٢٩٦/٢٠، حديث رقم ١٢٩٨١.
نْسَانَ مِنَ الثَّوَابِ بَعْدَ وَفَاتهِِ، حديث رقم ١٦٣١. )٢( صحيح مسلم، كِتَابُ الْوَصِيَّةِ، بَابُ مَا يَلْحَقُ الإِْ

فلسفة الحياة والموت
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ثَ مُصْحَفًـا، أَوْ  أَوْ غَـرَسَ نَخْـلًا، أَوْ بَنـَى مَسْـجِدًا، أَوْ وَرَّ
تَـرَكَ وَلَـدًا يَسْـتَغْفِرُ لَـهُ بَعْـدَ مَوْتـِهِ«)١(، والثواب هنـا أيضًا 

ممتـد بامتـداد النفع. 

فالمـوت للمؤمن ليس عقـدة وليس عائقًـا، لأن المؤمن 
يـدرك أنـه سـيجني ثمـرة عملـه إمـا في الدنيـا، وإمـا في 
الآخـرة وإمـا فيهـما معًـا، ليقينه بـأن الله لا يضيـع أجر من 

أحسـن عملًا، حيث يقـول الحق سـبحانه:﴿ڳ  ڳ  ڱ  
ں﴾)٢(. ڱ   ڱ   ڱ  

أمـا تذكـر المـوت لـدى غـير المؤمـن فمـن الممكـن أن 
يكـون وسـيلة يـأس وإحبـاط أو انـصراف عـن العمـل؛ 
لظنـه أنـه قد لا يسـتفيد مـن جهده، كونـه لا يفكـر إلا فيما 

يسـتفيد هـو منـه أو ينتفـع بـه في عاجـل أمره. 

وأمـا المـوت عند المؤمـن فدافع قـوي له لعـمارة الكون 
وصناعـة الحضـارة ومحفـز له عـلى العمل والإتقـان، حيث 
الدنيـا  ربـه عنـه في  الدنيـا لرضـا  بعـمارة  المؤمـن  يتـزود  
والآخـرة، وهـو مطالـب أيضًـا بـأن يـذر ورثتـه أغنيـاء، 

)١( مسند البزار، ٤٨٣/١٣، حديث رقم ٧٢٨٩ .
)٢( ]سورة الكهف، الآية ٣٠[.
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حيـث يقول نبينـا صلى الله عليه وسلم: " إنَّـك إنْ تَـذَرْ وَرَثَتَك أَغْنيَِـاءَ خَيْرٌ 
اسَ")١(. فُـونَ النّـَ مِـنْ أَنْ تَذَرَهُـمْ عَالَـةً يَتَكَفَّ

ذلـك أن المـوت عنـد المؤمـن انتقـال لا انتهـاء، حيـث 
يعمـل المؤمـن عـلى أن يأخـذ  مـن دنيـاه لآخرتـه، وزاده 
أم  لنفسـه  أكان  سـواء  قدمـه  الـذي  عملـه  هـو  الحقيقـي 

لأبنائـه أم لوطنـه أم لأمتـه. 

المراقبـة  لُحسـْن  المؤمـن  يدفـع  المـوت  تذكـر  أن  كـما 
في سره وعلنـه، راقبنـاه أم لم نراقبـه؛ لأنـه يراقـب مـن لا 

تأخـذه سِـنة ولا نـوم، حيـث يقـول الحق سـبحانه:﴿ڻ  
ڭ   ۓ   ےۓ   ے   ھ   ھ   ھ   ہھ   ہ   ہ    ہ    ۀ   ۀ  
ۋ    ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ      ڭ   ڭ  
ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا  
ئە  ئە  ئو    ئو    ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ ئۈ  ئۈئې  ئې     
ويقـول سـبحانه:  ئې ئىئى   ئى  ی   ی﴾)٢(، 

فُوا  كَ وَرَثَتَهُ أَغْنيَِاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَكَفَّ )١( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الوصايا، بَابُ أَنْ يَتْرُ
النَّاسَ، حديث رقم: ٢٧٤٢، وصحيح مسلم، كِتَابُ الْوَصِيَّةِ، بَابُ الْوَصِيَّةِ باِلثُّلُثِ، حديث 

رقم ١٦٢٨.
)٢(]سورة البقرة، الآية ٢٥٥[.
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﴿ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
ہہ  ہ  ھ   ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ  

ۇ﴾)١(.    ۇ   ڭ   ڭ       ڭ   ڭ  

*         *         *

)١( ]سورة آل عمران، الآية ١٨٥[.
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